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المقدمة 


يمكن عد مرحلة التسعينات» مرحلة المتغيرات الكبيرة التي طرأت على النظام 
الدولي. ومن أهم هذه المتغيرات على الأطلاق أنهيار العالم الأشتراكي والاتحاد 
السوفيتي عام 1991ء وبروز نجم الأتحاد الأوربي على الساحة الدولية» والذي 
أصبح يشكل قوة سياسية وأقتصادية عالمية منافسة للقوى الكبرى. ولكن 
الأنهيار السوفيتي أدى الى تغيير كبير في بنية النظام الدولي. 


فبعد أن كان النظام قائم على الثنائية القطبية المتمثلة بالولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي. أصبح النظام أحادي القطبية من خلال هيمنة 
الولايات المنحدة الأمريكية عليه. ونتيجة هذا التغيير في النظام الدوليء 
تخلصت بعض الدول من سيطرة القوى الكبرىء» والمثال على ذلك الجمهوريات 
التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتيء والتي أصبحت بعد الانهيار السوفيتيء 


وكذلك أدى هذا التغيير الى منح بعض الدول حرية الحركة مثل تركيا ودول 
جنوب آسيا. وكان لهذا التغيير أثر كبير على سياسة إيران الإقليميةء التي 
اتجهت غرباً وشمالاً. والتي كانت في الماضي تركز وبشكل رئيس على منطقة 
الخليج العربي. هذا التغيير الحاصل في النظام الدولي حصلت معه تطورات 
مهمة» كان لها انعكاس واضح على العلاقات الدولية. 1 

وبالتالي فأن هذا التغيير كان له تأثير كبير على القوى الأقليمية. لأنه أصبح 
لزاماً ا أعادة وضع سياسة ملائمة مع الواقع الجديد. بالأضافة الى 
المتغيرات التي طرأت على المستوى الداخلي لكل دولةء وكذلك على المستوى 
الأقليمي. والتي كان لها أثر كبير على سياسات الدول ومنها إيران التي تأثرت 
بهذه المتغيرات وعلى الأصعدة كافة. 


فإيران لديها إمكانيات وقدرات متنوعةء تستطيع من خلالها ممارسة دور 


إقليميء وكذلك الدخول في تنظيمات إقليميةء لتحقيق أهدافها ومصالحها 
الحيوية التي تطمح اليها. والتي تزيد من مكانتها الإقليمية والدولية. وبالنظر 
لأهمية إيران فى السياسة الدولية فقد أرتأينا دراسة سياستها الإقليمية التى 
تأثرت بهذه المتغيرات. بالإضافة الى عامل القرب الجغرافي الذي يربط إيران 
بالأقطار العربية. اذ بات من الضروري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها 
الأمة العربية والعراقء دراسة التوجهات السياسية للدول المجاورةء وكانت 
إيران محل الدراسة. 


فضلاً عن الإقليم الذي تقع فيه إيران. والذي يمكن أن نطلق عليه صفة عدم 
الاستقرار السياسي. فأيران تحيط بها دول عدة. فكان من الضروري دراسة 
سياستها الأقليمية تجاه هذه الدول. نظراً للأهمية التي تتمتع بها في محيطها 
الإقليمي. وبات من المعروف أن سياسة أي دولة تؤدي الى انعكاسات على 
الدول المجاورة. لذلك حاولنا معرفة انعكاسات سياسة إيران الإقليمية على 
الوطن العربي. 

ولذا فأن دراسة سياسة إيران الإقليمية تجاه دول الجوار الجغرافي 


وانعكاساتها على الوطن العربى (1990 . 2000) تحتل أهمية كبيرة فى الحقل 
السياسىءاذ لا يمكن إغفال أهمية إيران فى التفاعلات الإقليمية والدولية. 


وتكمن أهمية الدراسة في اختيارنا لدولة مثل ايران» والتي تعد من دول الجوار 
الجغرافي المهمة للوطن العربيء وقد شكل جوارها عبر التاريخ وحتى وقتنا 
الحاضر الكثير من الإشكاليات مع الأقطار العربية المجاورة لها ولاسيما قطرنا 
العزيز العراق. وان ما يعزز من أهمية الدراسة هو ان المتغيرات التي طرأت 
على النظام الدولي في مرحلة التسعينات من القرن السابق ادت الى دعم مكائة 
إبدان الاليمية واا سا سواميتها تجاه الالقطاز العربية المجاورة 


الاقليمية تجاه دول الجوار الجغرافى منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوى وحتى 


وقتنا الحاضرء وهذه السمة هي ان ايران تحاول ان يكون لها دور إقليمي مميز. 
وان تعطي لنفسها مكانة الزعامة على دول الإقليم. وبخاصة منطقة الخليج 
العربي خی تجد ايران ان دوراً إقليمياً مميزاً ومكانة إقليمية تتبوأ من خلالها 
مركز الصدارةء هو الذي يحقق أهدافها ومصالحها وهذا الأمر جعل مصالحها 
وأهدافها تتعارض مع مصالح واهداف الدول المجاورة وبخاصة العربيةء مما 
دفعها الى اتباع سياسة معادية ومؤذية تجاه هذه الدول وبخاصة العربية.في 
ضيوع :هذه القرضية تحاول الدوافية الاجانة على مجموعة من العساؤلات 
الاتية: ماهي المتغيرات المؤثرة في سياسة إيران الإقليمية؟ ماهي...إمكانياتها 
وقدراتها؟ ماهي التنظيمات الإقليمية التي تحاول من خلالها اداء دور إقليمي 
مميز؟ كيف تتعامل إيران مع قضايا دول الجوار الجغرافي؟ ماهي انعكاسات 
سياسة إيران الإقليمية على الوطن العربي؟ 


وعلى الرغم من تعدد المناهج التي يمكن الانطلاق منها لدراسة هذا الموضوع 
الا ان الدراسة ركزت بشكل رئيس على المنهج الإقليميء والذي من خلاله تم 
يضف سياسة إبران الإشلينية واتحليلها تضم الندواتن الاقليسية لفسا ا 
الخارجية. وهي جنوب آسيا حيث (باكستان وأفغانستان) وغربي آسيا حيث 
(تركيا) بالإضافة الى (منطقة الخليج العربي والعراق) وشمال غرب آسيا حيث 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الى و كاف تم الاستعانة بالمنهج الوصفي 
التحليليء والمنهج التحليلي التاريخي الى جانب ذلك تمت الاستفادة من 9 
التحليل النظمي من خلال دراسة المؤسسات الحاكمة في النظام السياسي 
الإيراني. وغطلية الطلعل الحاصلة يزو فذة الماك وبك فيع القول 
ان المنهج المتبع في هذه الدراسة يقوم على أساس الجمع بين عدة مناهج 
وهو ما يطلق عليه بالمنهج التكاملي. 

وقد اشتملت الدراسة على خاتمة جاء فيها تلخيص الموضوع وتأكيد فرضيته. 
وفي النهاية اود الاشارة الى ان هناك صعوبات واجهت الدراسة ومن أهمها قلة 
العراجه الفي يجت الموضوع فكل فياشن وعدم توف ر القصكر )اة 


والمعاصرة. وعلى الرغم من ذلك اتمنى ان يكون عملي هذا قد قدم خدمة 
يسيرة لقطري العزيز العراق والامة العربيةء للتعرف ولو بشكل يسير جدا على 
سياسة إيران الإقليمية والتي هي احدى دول الجوار الجغرافي للعراق 
وللاقطار العربية. وحسبي في ذلك كله اني کلت كل ما تمدع فاضت 
في عملي هذا فحسهين وان أاقطات فحسنة واحدة ولا أبعي كمال قينا 
دمت فاا لله وة ا 

ضارى 


الفصل الاول المتغيرات المؤثرة في سياسة إيرا 


ان سياسة أي دولة في العالم تتأثر وتوثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى 
الداخلي والإقليمي والدولي ويكون هذا التأثير سلباً او إيجاباً. فخلال عقد 
التسعينات من القرن السابق حدثت متغيرات كان لها كبير الاثر على جميع دول 
العالم. 

فعلى المستوى الداخلي حدثت متغيرات في اغلب دول العالم؛ وبالتالي أثرت 
على سياسات الدول. اما على الصعيد الإقليميء فقد برز التحالف "الإسرائيلي" 
التركيء وبدعم أمريكيء وكان لهذا التحالف تأثير كبير على دول منطقة الشرق 
الأوسط. اما على المستوى الدولي فان المتغيرات هي (الوحدة الألمانية 21989 
انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991: ومن ثم هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
على النظام الدوليء ارا بروز الاتحاد الاوربي كقوة منافسة للولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان). ش 


ولهذا فان ن كبقية دول العالم وكدولة كانت قد تأثرت بهذه المتغيرات. 
م ابعر عرو الاول الذى نتناول فيه المتغيرات المؤثرة 


المبحث الأول: المتغيرات الداخليةء والتى تناولنا فيها: 
المطلب الأول: المؤسسة الدينية. 
المطلب الثانى: المؤسسة العسكرية. 


المطلب الثالث: الأحزاب السياسية. 


المبحث الثاني: المتغيرات الإقليميةء والتي تناولنا فيها: 
المطلب الأول: المتغير"الإسرائيلي". 

المطلب الثاني: المتغير التركي. 

المطلب الثالث: المتغير الإسلامي (الدول الإسلامية). 


المبحث الثالث: المتغيرات الدوليةء والتى تناولنا فيها: المطلب الأول: انهيار 
الاتحاد السوفيتى عام1991. 


المطلب الثاني: الهيمنة الأمريكية. 


المطلب الثالث: الاتحاد الأوربى. 


المبحث الأول المتغيرات الداخلية 
المطلب الأول: المؤسسة الدينية 


تعد المؤسسة الدينية السلطة المهيمنة على جميع المؤسسات الاخرى. الا ان 
اهم المؤسسات التى ساهمت المؤسسة الدينية بإنشائها وعدت أدواتها و 
العمل السياسيء هي الحزب الجمهوري الاسلاميء حرس الثورة. مجلس 
الشورى الإسلامي(1). 


ويعود ظهور المؤسسة الدينية الى القرن السادس عشر.ء فالمؤسسة الدينية لم 
تكن فى البداية سوى أداة بيد حكام الأسرة الصفوية استخدموها لتحقيق 
أهدافهم ومصالحهم(2). 


ان المؤسسة الدينية في ايران تتألف من الفقيه وهو يكون على راس 
المؤسسة»ء وايات الله العظمى والمجتهدين الذين يأتون بعد الفقيه بالمرتبة 
الدينيةء بالإضافة الى شبكة الجوامع وأئمتها وأمام الجمعة (3). 


لقد جاء في ديباجة الدستور ألا يراني الجديد, تأكيد مسالة ولاية الفقيه كأعلى 
ماع ا ودينية في ايرا أذ اكيت المادة الخامسة في متن الدستور 
لكين ولاية الأمر, والافة في غيبة الأمام المهدي ول الاه فرجة في 
جمهورية إيران الإسلامية للفقيه العادل, التقي العارف بالعصرء الشجاع. 
والغدير الذي 'تعرقة أقفرية الجماهير وفشيل ادك وف بخالة عدم إبطزاق لل 
فقيه لهذه الأكثريةء فان القائد او مجلس القيادة المكون من الفقهاء جامعي 
الشرائطء يتحمل هذه المسؤولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائه فقد جاء في 
هذه المادة ما يأتي إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب و 
وقيادة الى الها جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا 
الدستور كما هو حادث بالنسبة للخمينيء تكون لهذا القائد ولاية الأمرء وكافة 
المسؤوليات الناشئة عنهاء وفي غير هذه الحالة: قان مجلس الخيزاد وم 


والقيادة. فإذا وجدو ان مرجعاً واحداً يملك ميزة خاصة للقيادة فانهم يعرفونه 
باعتباره قائدا للشعب. والا فانهم يعينون ثلاثة او خمسة مراجع جامعي 
الشرائط باعتبارهم أعضاء فى مجلس القيادة ويعرفونهم للشعب)(4). 


ومن صلاحيات القائد او مجلس القيادة هي (5): 


1 - تعيين فقهاء مجلس المحافظة على الدستور. 
2 - نصب أعلى مسؤول قضائي في الدولة رئيس المجلس الاعلى للقضاء. 
3- القيادة العامة للقوات المسلحة ويقوم بما يلى: 


أ, قصب وعزل رئيس أركان الجيش. 

ب. تعيين وعزل القائد العام لقوات حرس الثورة. 

ج. يأمر بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الأعلى. 

د. إعلان الحرب والسلم والتعبئة العسكرية باقتراح مجلس الدفاع الأعلى. 
ه. التوقيع على نتيجة رئاسة الجمهورية بعد انتخابات الشعب لهم. 


4- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح الوطن بعد صدور حكم المحكمة 
العليا بتخلفه عن واجباته القانونية او بعد رأي مجلس الشورى بعدم صلاحيته 
5- العفو او التخفيف من أحكام المحكومين بعد اقتراح المحكمة العليا. 

ومما تجدر الإشارة اليه ان علماء الدين ينقسمون الى فئات كثيرة حسب 
المدارس الفلسفية والفكرية التى تمتاز بها الحوزة العلمية والتى تعد المدرسة 
الدينية في ايرانء وهناك نوعين رئيسيين هما(6): 


1 - علماء الدين الذين يرون العمل السياسي من المهام الأساسية لمسؤوليات 
رجل الدين الذين يحملون درجة (آيه عظمى). ومن هذه الفئه الخمينيء 
مطهريء بهشتي» طالقاني» موسوي اردبيلي. والرئيس الايراني السابق 
رفسنجانيء علي خامنئي» شريعتمداري» وروحاني. 

2- علماء الدين التقليديون الذين لا يتبنون العمل السياسي. ويكون دور هؤلاء 
العلماء على الاصول الفقهيه والأعمال الدينية البحتة وعملهم الأساسي هو 
التدريس في الحوزات العلمية ورعاية أحوال اتباعهم الاجتماعية والدينية, 
ومن أمثال هؤلاء مرعشي نجفي وموسى الزنجانيء ولايوجد حد فاصل واضح 
لنظرتهم الدينية فهم في بعض الأحيان يعطون اراء في المجالات السياسية 
وقت الضروره او ضمن مهماتهم المرجعية والدينية. ان انتقال ايران من الحكم 
الملكي المطلق الى حكم جمهوري ديني مطلقء عزز من أهمية رجال الدين في 
إيران.وكان دور المؤسسة الدينية كبيراً في الحرب العراقية -الإيرانية 1980 . 
8 والتي كانت تهدف من وراء هذه الحرب واستمرارها التخلص من العراق 
لكي تحكم قبضتها في السيطرة على منطقة الخليج العربي بل على المنطقة 
بأكملها(7). 


وكان للقوى الدينية حضور فاعل ومؤثر في إطار الحركة الوطنية في إيران» 
وفي عام 1951 وقف رجال الدين الى جانب مصدق (*)في قضية تأميم النفط 
الإيرانى» وعبأوا الرأى العام معه قبل ان يسحبوا دعمهم له بعد ان عدوه وجهاً 
علمانياً لجبهته الوطنيةء وقد اطاح الشاه محمد رضا بمصدق (8). 


وكان هناك اختلاف بين رجال الدين الكبار في إيران حول اختيار المرجع في 
ايزا ولهذا تلاحظ أن ياؤدع رئيس المحكمة العايا قد عى تعد وقاة 
غلبيجاني عام 1994 الى جل عل خامنئي المرجع الوحيد في إيران» وكان 
علي نوري رئيس البرلمان حينذاك قد ايد وجهة نظره. اما على الجانب الأخر 
والمتمثل بكل من جناتي عضو مجلس الأوصياءء وأميني وهما من جمعية 


مدرسي الحوزات العلمية بقم» وجمعية أئمة الجمعة بطهران» ومشكيني أمام 
جمعة قم» فان هؤلاء قد أعلنوا تأييدهم لمحمد اراكي ليتبوء درجة (المرجع). 
ودعوا الى التفرقة بين القيادة السياسية للفقية ومرجعية التقليد(9). 


ولازال الكثير من رجال الدين الفقهاء يعارضون تولي خامنئي منصب 
(المرشد)ء ويمكن اعتبار (حسين منتظري)(*) ابرز هؤلاء المعارضين ولا يمكن 
اتهامه بالارتباطات الخارجية كما يفعل مع غيره» ولا يستطيع النظام إثارة 
الشكوك حول مكانته العلمية والدينيه» وهو متفوق على قطبي النظام خامنئي 
ورفسنجاني في هذا المجال(10). 


وكان البازار() يدعم المؤسسة الدينية لحماية مصالحه» ولكن المؤسسة قلبت 
التوقعات ووجهت القرارات بعد نجاح الثورة كانت بمثابة صدمة بالنسبة 
للبازارء اذ وضعت قيودا على حرية التجارة الخارجيةء وحرية تملك الاراضيء 
وتدخلت بالعديد من الأمور المتعلقة بالتجارة الداخلية وفرضت قيودا على 
نشاطات التجارة(1[1]). 


وبعد عام 1989 (وفاة الخمينى) لم يكن لدى خامنئى المؤهلات الدينية (درجة 
الاجتهاد) المطلوبة» لكى يحل محل الخمينى مثلما كان لدى كبار العلماء 
الاين الذيى لم يقؤنوا مؤيدين اسياسانت الجمهورية الإسلامية كاخ وهو 
أربعة من كبار مراجع التقليد. اراكيء قبله الخوئيء غلبيجاني» ومرعشيء ويعد 
هذا الشئع خطير جدا على الدولة اذ لم يعد أحد من كبار (اهل المرجعيه) 
الايرانيينء الذين يتمتعون بالقبول على نطاق واسع» وكان اختيار مجلس 
الخبراء لخامنئي لم يستند الى ان يكون الفقيه مرجعا (اي من أهل المرجعيه 
وكان تعديل الدستور من قبل مجلس الخبراء لكي يسمح بهذا الاختيار 
وانسجاما مع الضروف الراهنة في تلك المرحلة. وقد ارسل منتظرى خطابا الى 


خامنئي قال فيه: ستتشاور باذن الله مع اصحاب الفضيلة رجال الدين 
بخصوص كيفية التعامل مع القضايا الهامة والمصيرية (12). 


ويمكن معرفة ممارسة القوى الدينية تأثيراتها من خلال أطر هذه القوى 
المتمغلة (بمؤسسة الحوزة والأمانة الدائمة لائمة الجمعة والجماعات)(). 
وللحوزة العلمية في قم شهرة خاصة فهي التي خرجت رجال الدين من 
المؤسسة الدينية أمثالء منتظريء غلبيجانيء وشريعتمداري. اما الأمانة الدائمة 
لائمة الجمعة والجماعات فهى تقوم بتنسيق الأمانات الفرعية المنبثقة عنهاء 
وتتصل بالتنظيمات التي يؤلفها رجال الدين في الداخل والخارج وتنظم 
مؤتمرات لائمة الجمعة وتولى(13). 


وقد نجح خميني في إقامة حكومة جديده» يمسك فيها رجال الدين بكل 
مقاليد الحكم» ويفرضون قوانين الدولة» ويديرون معظم مؤسساتهاء ولهذا 
كانوا يحكمون سيطرتهم الكاملة على معظم الوزارات في ايران» ولهذا فان 
هياكل سلطة علماء الدين سارت بشكل متوازي مع هياكل سلطة الدولة. أي 
اصبح لعلماء الدين سلطة مؤثرة في الحياة السياسية الإيرانية مثل باقي 
السلطات الأخرى(14). 1 


ويقول ناطق نوري (رئيس مجلس الشورى الإيراني) (لم يصادف ابدا ان قرأنا 
في تاريخ الاتفاقيات الاستعمارية ان احد رجال الدين كان من الموقعين عليها. 
وتاليا لابد لنا ان نشدد على ضرورة الحضور الكمي لرجال الدين في المجلس, 
من اجل تقوية هذه الحقيقة التاريخية وتكريسها)(15). وكذلك يؤكد مهدي 
كني (أمين عام زابطة علماء الدين المتاضلين في طهران: ورفيس جامعة الأمام 
الصادق)» على أهمية فسح المجال لرجال الدين في ان يجربوا حظهم في ادارة 
البلاد مع غيرهم من أفراد المجتمع(16). 1 


والحكومة الإسلامية من وجهة النظر الإيرانية لها ثلاثة اركان 


اولا: لا يمكن ان تكون ملكية لان الخميني عارض بشدة فكرة الملكية. 


ثانيا: يجب ان يكون للفقهاء دور كبير في الحكومة الإسلامية في السلطة 
والسيطرة على المجتمع. واخيرا: يحكم الفقهاء جمهورية شعبية حيث يكون 
للفقهاء الحق في معرفة ما هو صالح للمجتمع الإسلاميء وكان الخميني قد 
طرح لاول مرة في التاريخ المعاصر مسالة حيازة السلطة من قبل الفقهاء, 
وتأسيس حكومة إسلامية يقودونها ويطبقون الشريعةء وإنقاذ الأمة وخلق 
المسلم الجديد(17). وقد أدت القيادات الدينية او مراجع التقليد دورا مهما على 
المستوى التعليمي والتثقيفيء أي انهم ادوا دوراً دينياً وسياسياً في وقت 
واحد. ولهؤلاء المراجع العديد من الاتباع يبلغون الملايين من الناس في إيران» 
وكذلك لهم ميزانية خاصة لادارة شؤون عملهم(18).وتسعى المؤسسة الدينية 
الى تقليص الدور السياسي للجيش ولكن ليس أضعافه» اذ كان الخميني وباقي 
أعضاء قيادات (الثورة الإيرانية) حذرين من الجيش» بسبب توجهاته العلمانية 
في عهد الشاهء وكذلك ارتباطات الجيش بأجهزة الاستخبارات الإيرانية في 
ا الشاه ولاسيما جهاز السافاك الشهير(19). 1 


وعندما اتهم رئيس السلطة القضائية هاشمي شهرودي بخرقه الدستور 
اقا افر الالجرق افك من جاب اا البزلمانية. وة على كلاه 
بان رجال الدين وحدهم هم المخولون بتأويل النصوص الدينيةء وهكذا كان هو 
وأعوانه من رجال الدين المنتمين الى مدرسة (حقاني الفقهية). وهذه المدرسة 
المتميزة في الماضيء تحولت في الستواهة اللي آل عكر اربج اين 
المتطرف. وقد وصفهم أحد رجال الدين بانهم (طالبان) ايران. ويمتد نفوذهم 
الى مجمل أجهزة الدولةء ومن ضمنها ديوان (المرشد الأعلى)» الى داخل 
مؤسسة كيهان الإعلامية التي يديرها شريعتمداري أحد العاملين السابقين في 
جهاز الاسسياراف اما رئيسهة كهو ماد بۇ المتظر لاستخدام العئف 
والاغتيالات السياسيةء والذي يدرس تحديدا في مدرضة حقاني في مدينة 
قم(20). 


يتضح مما تقدم ان للمؤسسة الدينية في ايران دور كبير ومؤثر في الحياة 


السياسية الإيرانية. من خلال نفوذها الذي يمتد الى السلطات السياسية 
والدينية العليا في الدولة (ديوان المرشد الأعلى) وكذلك الى أجهزة الأعلام 
والصحافة, وكذلك تدخلها في أمور السياسة الداخلية الإيرانية ولا يمكن إغفال 
لاير حرس آلو با ار اليد العشكرية للمؤسسة الديتية 


وقد انقسمت المؤسسة الدينية حول اختيار السياسات الأكثر نفعا وفائدة في 
المحيط الخارجيء فالمحافظون حرصوا بضرورة ان تكون الدولة أمينة للمبادئ 
والنهج الذي تركه الخميني في معاداة الشرق والغرب معاء اما الاصلاحيون فهم 
يرو ان مك المقسة الدرقية وتوا نكا عو كي ل ماما 
الخارجية من الثورية الى العقلانية والواقعية. وقد تغلب التيار الداعي الى 
مزيد من المهادنة والتنازل(21). 


وقد اعلن رجال الدين في قم والتي تعد مركز الدراسات الدينية في ايران 
مساندتهم للرئيس خاتميء» وهذا تأكيد واضح على الدور الكبير الذي يطلع به 
رجال الدين فى المؤسسة الحاكمة(22). 


وعندما شعرت المؤهسة الدينية بمو تيار أجتماعي يطمح للقيام بإصلاحات 
جخرية وام وعد يرطب رجال اين والقيود الواضبحة الس .وضعك عاي لهذا 
قامت المؤسسة الدينية بدفع التيار الإصلاحي اك الوا وداه اجا 
الزخم الشعبي واحتوائه وتقديم بديل مقبول من داخل المؤسسة الدينية, 
ونلاحظ ان المحافظين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2001 
(الخؤرة الفاقية مس الايراتى محم كا في )لم يوضهها آية ية 
وا عق ل تزاج ا افع اة المؤمسة الك ياد المضة 
اة ا ا 

وقد وجهت انتقادات الى المؤسسة الدينية ومن داخلهاء اذ انتقد حسين علي 
منتظري في محاضرة له في تشرين الثاني 1997 المؤسسة الدينية في راد 
لإغراقها المفرط في السياسةء أي انه يدعو الى ان يكون فصل واضح بين 


السياسة والدين(24). 


المحافظين الإيرانيين وكل من "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية لغرض 
شراء الأسلحة في حربهم مع العراق» ويوجه انتقاداته لنظام الحكم في ايران 
وبالأخص لمسالة حقوق الانسان. وقد صدر حكم بالإعدام على منتظرى عام 
5 لكنه لم ينفذ. وقد أطلق سراحه بعد ذلك بثلاثة اعوام» واصبح عضوا في 
المجلس الثوريء ويعد منتظري واحدا من اكبر المرجعيات الدينية في إيران 
وقد أكسبته مواقفه السياسية المستقلة مزيدا من الصلابة والشعبية فى آن 
واحد(25). 


ويعد الركيس محمد جاتمى ابن المؤسمة الديعية :وهو يحاول تقديم إضاقة 
نوعية في مجال نظام الحكم السياسيء من خلال طرحه مشروع (المجتمع 
المدني الديني) وذلك لخلق توليفة مناسبةء بين النظام الحوزوي القديم» وبين 
النظام المدنى الجديد المنتشر فى العديد من دول العالم(26). 


المطلب الثانى: المؤسسة العسكرية 


ان المؤسسة العسكرية الإيرانية تتألف من الجيشء الحرس الثوريء الباسيج 
التي سوف نتناولها في موضوعنا هذا. 


لم يكن للقوات المسلحة النظامية في ايران كيان مؤسساتي صحيح حتى 
عشية قيام (القورة الإيرانية)» وائما كان لها خلال غهد الشاه كيانا ثايعا وليس 
مستقلا ذأتياء وكان الولاء يركز على الشخص وليس على الفؤمسسة مفا أدى 
الى تاخير نمو الولاء المؤسساتيء أي بمعنى أخر كان الجيش هو جيش الشاه 
وليس جيش الوطنء وكان الجيش يفقد الاستقلال الذاتي والتماسك التنظيمي 
والشرعيةء كل هذه العوامل تفسر لنا لماذا انهار الجيش النظامي والذي كان 
عبارة عن مؤسسة ضعيفة على الرغم من تاريخها الطويل (27). 


وقد تخلى الجيش عن الشاه في عام 1979 مما أدى ذلك الى اطاحه به 
وانتصار الثوارء وقد عارض رجال الدين إعادة بناء الجيشء وعدوه شيئا غريبا 
من البناء الذي يخططون لتشييده الا ان اندلاع الحرب مع العراق في 
0 ,و وفي ضوء الهزائم المتلاحقة للجيش الإيرانيء اقتضت الحاجة 
إعادة بناء الجيش وتقويته. وقد عارض رجال الحزب الجمهوري الإسلامي 
تقوية الجيش حتى لا يستخدمه الحسن بني صدر(*) في صراعه ضدهم» ولكن 
بعد إقصاء بني صدر سعوا الى أحكام السيطرة على الجيش مع إعادة بنائه 
وتدعيم قدراته العسكرية مع ضمان التنسيق والتوازن بين الجيش والحرس 
الثوري(28). 


اذن خلال سنوات الحرب العراقية . الإيرانية. حاول الجيش الإيراني إعادة 
ترتيب وضعه داخل النظام السياسي ولكن من دون فائدةء اذ اصبح الحرس 
الثوري الأكثر شأنا ونفوذا داخل النظام السياسي الإيرانيء وفي عام 1996 بلغ 
Se‏ اد الجيش 345000 ألفا(29). 


اة القوات النطافية وقواف حرس القورة من [الأيمان والعفينة اساسا 
قاتا وي الا ليست (خرابة الخو قحي بل العمل اسا اها 
الإلهية). وهذا ما أكد علية الدستور حيث يربط الدستور سائر مؤسسات 
الجمهورية الاسلامية ووظائف هذه المؤسسات برباط عقائدي(30). 


ومهام المؤسسة العسكرية حددها الدستور(31): 


1 - القيام بمسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة اراضيه والدفاع عن 
نظام الجمهورية الإسلامية وهو ما أكدت عليه المادة (143) من الدستور. 

2 - اما في وقت السلم فيمكن الاستفادة منه في (اعمال الاغاثةء والتعليم, 
والإنتاج ممه البتاء» وهو ما أكدت عليه المادة )147( من الدستورء وكذلك 
يقوم الجيش بدور أيديولوجي من خلال الحفاظ على الجوهر العقائدي 


الإسلامي للنظام الجمهوريء وهو ما أكدت عليه المادة (143) من الدستور اما 
شروط الالتحاق بالجيش لايضم سوى أفراد لائقين مؤمنين باهداف (الثورة 
الإيرانية)» ومضحين بأنفسهم من اجل تحقيقها) وهو ما أكدت عليه المادة 
(144) من الدستور. ويحتل منصب القائد العام للجيش ابتداءً من ايار 2000 
اللواء (محمد سليمي) بعد استقالة اللواء (علي شهبازي) من منصبه. وقد تدرج 
القائد العام اللواء (محمد سليمي) في عدة مناصب بعد الثورة التي اشترك في 
أحداتها وهذه المناصب هي: مدير مكتب ممثل الخميني في الجيشء ووزير 
الدفاع في حكومة امير حسين موسويء ومستشار هيئة التفتيش العسكري في 
رئاسة الجمهوريةء وشارك في الحرب مع العراق وأصيب خلالها. 


وفى المادة (145) منع الدستور التحاق الأجانب بالجيش الإيرانى وقوات 
حرس الثورة وجميع قوات الأمن الإيرانيةء كما يحرم الدستور إقامة قواعد 
أجنبية في ايران ولو لأغراض سلمية(32). 


فقد أكد الدستور من خلال نص المادة (150) على التمسك بالحرس وقواتة 
لحماية الثورة ومكاسبهاء وقد تأكد دور وتأثير حرس الثورة في عملية صنع 
القرار في ايران من خلال (33): 


الأول: دوره في الحرب مع العراق» وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها إيران 
في الحرب والتي يتحمل الحرس الجزء الكبير منهاء فقد ظل الرأي العام 
الإيراني يحفظ للحرس (بسالته) واستعداده العالي للتضحية والشهادة. 


الثاني: يعد الحرس الثوري مؤسسة ضخمة لها مواردها وميزانيتها وكوادرها 
وجامعتها ومساهمتها الإنتاجية الواسعهء وقد شارك الحرس في عام 1997 في 
0 مشروعا عمرانيا وإنتاجيا (بناء الوحدات السكنية وصناعة الأدوية 
والآلات الزراعية). 


الثالث: ان الحرس له علاقات واسعة وقوية مع مراكز القوى في إيران» ويأتي 
فى .مقدمة"المزاكز المرشى. ويف الحرس مؤاسسة المزهد الفى تدين له الوا 


وكذلك يتمتع الحرس بالاستقلال النسبي في مواجهة المرشد نفسهء ونلاحظ 
ان العلاقة مع خامنئي تدل على التعقيد والتشابك والمصلحة المتبادلةء ولذلك 
دافع الحرس عن خامنئي في الحملة التي قادها منتظري والتي شكك فيها 
بأهلية خامنئي الدينية. 


الرابع: ينتشر رجال الحرس في العديد من مراكز صنع القرار ومؤسساته في 
ايران ومنهاء مجلس الشورىء مؤسسة المستضعفينء الجيشء الوزارة. ويقوم 
بإدارة الحرس مجلس اعلىء ومن اجهزتة الأخرى المكتب السياسي ومجلس 
شورى القيادي» ويقدر عدد العاملين بالحرس بنحو (300000 آلف) فرد معظمهم 
في القوات البريةء وتولى رحيم صفوي قيادة الحرس عام1997 خلفا لمحسن 
رضائي الذي استمر في منصبه طيلة ستة عشر عاما. 


وا الخوس رز كسؤفل اول عن العلدفات ريج القوات الصبلحة الإيوانية 
والقوات المسلحة في الدول الأخرىء واهم هذه الدول والتي تعد أهم مصدر 
للأسلحة الى ايران هي كوريا الشمالية والصينء وقام رضائي بزيارة كوريا 
الشمالية والصين في كانون الثاني 1993ء وقد اصبح رضائي المشتري الرئيس 
للمعدات العسكرية ذات الكلفة العاليةء والتي تحتاج أليها فروع القوات 
السلخة اليواية يميت عله م آم مون الالح الى مراي وليذا 
خضل الخرس على قد ركبيز مين الفشعريات الجديدة (وللحرس علاقات 
وابعة م العوات العسلحة السورية والسوداية واا اة 185 


وتنبع قوة الحرس من الاستقلالية التنظيمية التي يتمتع بها وقدرته على 
تسمية قياداته بنفسه» والدليل على ذلك احتفاظ رضائي بمنصبه قائداً للحرس 
على الرغم من خلافاته السياسية مع رفسنجاني التي يعد من السو اوسن 
الذين يتمتعون بنفوذ واسع في إيرانء وقد تولى رضائي تدبير عملية تعيين 
علي شمخاني قائدا لبحرية الحرس عام (1990) بالاضافه الى البحرية 
النظامية(35. ` 


وفى أواخر نيسان 1990 قام على شمخانى بتعيين عباس محتاج نائبا له فى 
اح النظامية ويعد عباس ا IS‏ قادة الحرسء وقد قات اك 
التعيينات بأضعاف معنويات الجيش النظامي بشدةء وكانت تأكيدا على 
استمرار قوة الحرس على المستوى السياسي في ايران(36). 


وتأكيدا على الدور الكبير الذي يقوم به الحرسء زعم ان مجموعة من رجال 
الحرس قاموا بعملية تخريبية في طائرة كان رفسنجاني سيستقلها للعودة الى 
طهرآن فى حزيران 4990 .ولك بعد قيافه بجوله لتفقد آثاو الزلزال المدمن 
وقد قرر رفسنجاني التنقل بالسيارة فنجا من محاولة الاغتيالء» وفي تموز 
1 شن الحرس هجوما بحريا سهلاً في الخليج العربي على السفينة 
الأمريكية (لاسال) وقد وردت تقارير عن اعتذار الحرس عن شن ذلك 
الهجوم(37). 


وبقى الحرس متمسك ببعض المواقف المتشددة منها إعلانه التمسك بتنفيذ 
فتوى الخميني بإحلال دم الكاتب البريطاني الهندي الأصل (سلمان رشدي)» 
على الرغم من تراجع الحكومة الإيرانية عن الالتزام بتنفيذ هذه الفتوى» وقد 
أدى الحرس دورا كبيرا فى حفظ النظام والأمن فى المدن الإيرانيةء وكان له 
دور بارز في إخماد الاضطرابات التي حدثت في منطقة زاهدان بشرق ايران 
عام 38(1994). 


اما الباسيج والتي تعني المتطوعين (تعبئة المستضعفين) فهي قوة احتياطية 
شعبية تابعة للحرس الثوري وتتلقى الأوامر منه» وهي تتكون من الشباب 
والرجال كبار السن الذين انهوا خدمتهم العسكريةء ومهمة الباسيج في وقت 
السلم أي في الوقت الحاضر هي الامن الداخلي ويعد الباسيج وسيلة لزيادة 
عدد أفراد الحرس الثوري في الأزمات والحروب(89). 


ونشأت قوات الباسيج وتكوينها كانت في مستهل الثورة لإفشال أي محاولة 
لاطلاق سراح الرهائن الأمريكيين وهذا هو الرأي الغالب على نشاة وتكوين 


الباسيج في ايران» وقد صدق مجلس الشورى في 25/1/1995 على قانون 
يسمح بتخصيص نسب محدده من ميزانية الدولة من اجل تسليح ودعم 
وتثبيت قوات الباسيج(40). 

وخلاصة القول تعد المؤسسة العسكرية أداة مهمه لحفظ النظام وديمومته, 
وتؤدي دورا بارزا ومؤثرا في الحياة السياسية الإيرانية على المستوى الداخلي 
والخارجي» نظرا لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة تدعم هذا الدورء وكما ذكرنا 
سابقا فقد أكد الدستور الإيراني على دور المؤسسة العسكرية والمتمثلة 
(بالجيش النظاميء والحرس الثوري) في حفظ النظام ومبادئ الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وفي نهاية القول عن المؤسسة العسكرية وجدنا ان 
للحرس الثوري الغلبة والتفوق على باقي القوات الأخرى (الجيش النظاميء 
الباسيج). ولكون الحرس الثوري جزء من المؤسسة العسكرية وأداة المؤسسة 
الدينية وفي ضوء الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها على المستوى الداخلي 
والخارجيء والتي مر ذكرهاء فان هذا الأمر يزيد ويدعم قوة المؤسسة 
السو داحيا وغايت 


المطلب الثالث: الأحزاب السياسية 


ان الدستور الإيراني لم يحظر تشكيل الأحزاب السياسية طالما ان مبادئها لا 
تتناقض مع الضوابط التي حددها الدستورء وكان إلغاء الحزب الجمهوري 
الإسلامي عام 1587 أتهى رسيا النتجربة الحزبية الإيزانية. الا ان هناك لجنة 
للأحزاب وكدلك فاك مظيماك تحمل اسم الحزب هتل حزب كوادر اليناع إو 
حزب جبهة المشاركة او حزب الشعب وكذلك حزب الله الذي يعمل بمبدأ 
مختلف عن بقية الأحزاب. وكذلك هناك تنظيمات تمارس وظائف الأحزاب 
نفسها من تجنيد الى تعبئة الى تجميع للمصالح او تعبير عن هذه المصالح. الا 
ان هذه العظيمات لاتجمل اسح الحزب ومن :هذه التعظيماف التظيفان 
السياسيان الشهيرانء روحانيات مبارز (رابطة علماء الدين المناضلين) 
المتشددين» وروحانيون مبارز (جمعية علماء الدين المجاهدين المعتدلين)(41). 


وكان اول دستور أيراني وفي مسودته الأولى التي اكتملت في باريسء قد أكد 
على إقامة مجتمع متعدد الأحزاب. وقد ادى الحزب الجمهوري الإسلامي دورا 
كبيرا فى الحياة السياسية الإيرانية من خلال دفاعة فى اول كتيباته التى 
لحمل هنؤان ال الشورى) عن وة اة وغدها اطار! لفك المفالي 
للحكم (42). 


وكان يسيطر على الحزب الجمهوري الإسلامي نمط من رجال الدين المحافظين 
ليسوا راديكاليين كالخمينيء وكان هؤلاء القادة من أمثال رفسنجاني وخامنئي 
ورئيس القضاة السابق عبد الكريم موسوي اردبيليء. ورئيس الحزب الجمهوري 
الراحل» حسين بهشتي»وبعد تولي على خامنئي زعامة الحزب توفرت له قاعدة 
تاييد سياسي كبيرة» ولكن ضعف خامنئي والصراع الداخلي الذي حدث بين 
أجهزة الحزبء كانا من الأسباب الرئيسة التي أدت الى أقدام الخميني على حل 
الحزب الجمهوري الاسلامي رسميا عام 1987, وقد أدى رفسنجاني دورا بارزا 
في هليه حل لحف رسميا وذلك لاضعاف منافسه السياسي خامنئي (43). 


اماتحوب الله فمو مي اوي الجمووي السلا وله دون سميج في 
لااك ى كن واا دة اعات بين عاص نفو الل ااك 
رادب ماين لشارات ايزرالية او وصارية الى عد الجابعاك تحمل 
الوجهات سياسية او ثقافية مكالقة لخط القورة معط الاكي, وش كتير شن 
المناسبات أكد خاتمي تصديه لمن ينار الفوهى والعفف مشيرا الى حوب الله 
وقد رفض خاتمي اعتداءهم على مكتب منتظري ومؤسساته عندما هاجم 
منتظري خامنئي في نهاية عام 44(1997). ش 


وكانت هناك دعوة لعودة الحياة الحزبية في ايران وقد تكررت هذه الدعوة 
اكثر من مرةء فقد دعت رابطة العلماء المجاهدين وبعض قادتها مثل وزير 
الداخلية الاسبق (علي اكبرمحتشمي) عدم استبعاد عودة الحياة الحزبية 
لإيران» اما الدعوة الثانية فهي ا منتظري في نهاية عام 1997 تأكيد 


ضرورة السماح بقيام أحزاب سياسية في إيران. وهذا يعني ان هناك توجها 
داخل صفوف المؤسسة الدينية وبعض قطاعات النخبة الحاكمة لقبول صيغة 
رسمية تسمح بقدر من التعددية الحزبية(45). 


اما الأحزاب التي لها تأثير على الحياة السياسية الإيرانية هي حزب (كوادر 
الأعمار) والذي أسسه علي اكبر هاشمي رفسنجاني في عام 1996ء وهذا الحزب 
يعبرعن افكار الطبقة الوسطى وبالتحديد الشريحة العليا منها والداعية 
لوسطية الحلول في السياسة كما في الاقتصادء وفي عام 1999 انتخب الحزب 
لجنتة المركزية. وقد قام الحزب بدعم رفسنجاني في انتخابات الدورة 
السادسة لمجلس الشورى الإسلاميء. وهناك حزب (جبهة المشاركة) والذي 
اة الرئيس الحالي محمد خاتمي في عام 1998 وهو يضم مائه من أعوانه 
ومستشاريه»ء اما مجاهدو خلق فهم يشكلون حركة المعارضة الرئيسة للنظام 
الإيراني(46). 


وقد برز في السنوات الأخيرة دور (أنصار حزب اللّه) إذ نلاحظ ان تحركاتهم 
تعارض خاتمي» واصبحوا يعبرون عن أراء جهات عليا في الدولة والنظام(47). 
ونلاحظ ان حزب الله شديد الحضور على الساحة الإيرانيةء وذلك من خلال 
إهدار دم رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسانء الذي دعا الى إعادة النظر 
في خد القصاص» وللحزب دور مؤثز في العلاقات الخارجية الإيرائيةء ففي غام 
1999 أعلن علي اكبر ناطق نوري ليد نولي ا اا ارا ا 
تغير اسم شارع (خالد الاسلامبولي)(*)» فور هبوط طائرة الرئيس المصري في 
مطار طهران الدولي وفي هذه الأثناء صمم الحزب جدارية تحمل صورة خالد 
الاسلامبولي وزاك السار ها في أثناء وجود الوفد المصري المشارك في 
مؤتمر برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في نهاية 8 
9 وقد أدى هذا الأمر الى اراچ الوفد المصريء وتأزم العلاقة مع مصرء 
وقد دعا الحزب علي اكبر ناطق نوري الى الاعتدار علانية للشعب الايراني عن 
تصريحه السابق والذي كان ينوي فيه تغيير اسم الشارع(48). 


ويؤدي حزب الله الإيراني دورا كبيرا في الحياة السياسية الإيرانية والدليل 
على ذلك» التصريح الذي أدلى به أحد زعماء الحزب المعروفين (رضى الله كرم) 
والذي قال فيه (انه لن يسمح للرئيس المنتخب محمد خاتمي ان يتقلد منصبه 
اذا لم يتعهد باحترام قوانين الثورة وأهدافها ومبادئها) (49). ولحزب اللّه فروع 
في العديد من الأقطار العربية والإسلاميةء ويملك هذا الحزب (60) فندقا في 
البلاد ودارين للنشر واحدة في قم وأخرى في طهران» ويصدر مجلة أسبوعية 
في طهران و(6) مجلات شهرية في المحافظات والمدن الكبرى. ويقول 
كاميران محتشمي المختص بشؤون الحزب (ليس لدى محمد خاتمي مصلحة 
في فتح معركة فورية مع متشددي حزب الله الضليعين بمعارك الشوارع 
والعارفين بكل الألاعيب والمراوغات وبوسعهم أثقاله بكثير من المتاعب» 
ويعتقد انهم وراء حملة تصفية واغتيال المثقفين في الآونة الأخيرة فی 
إيران) (50). 


اما الانتخابات الرئاسية التي حدثت عام 1997: ووصول خاتمي الى الرئاسةء 
اماب الاين سن الحكومة ى من الأغلبية البراماكيك آذت هقد اموز 
الى تنشيط العمل السياسي المنظم» فنشطت أحزاب قديمة واستحدثت اخرى, 
وقد انظم حزب (كوادر البناء والأعمار) والذي أسسه الرئيس السابق رفسنجاني 
الى التيار الإصلاحي بعد ان كان في خانة المحافظين المعتدلينء كما أيدت 
تنظيمات ليبرالية وقومية الرئيس باتمي (51). 


الإصلاحى والمحافظ بعد وصول الرئيس خاتمى فى عام 1997 الى رئاسة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية(52). 


(39) الى (82) عملا إيجابيا وقال (علينا ان تتعامل مع الأحزاب بصورة جادة 
فإذا قبلنا بالديمقراطية والحرية علينا ان نفسح المجال لكي تبرز الاتجاهات 


المختلفة» وتمارس نشاطها وهي تشعر بالأمن والحرية والوضوح) (53). وبرزت 
فو جين هذة الاب والمومعات مكو البفاء: اناغ تهج لاام والقاقه 
(محافظ). جمعية التحالف الإسلامي (حبيب الله اصغار اولادي). حزب 
التضامن الإسلاميء جبهة المشاركة الإسلاميةء جمعية رجال الدين المناضلين 
(مهدوي كني). جبهة التفكيك الثانية مؤيدة للإصلاح» جمعية طهران لرجال 
الدين المناضلين (الأمين العام محمد أمامي كاشاني)(54). 


وهناك جماعات ضغط سياسى فى ايران وهی على مذهبين (55): 


أولهما مؤيدو الإصلاح مثل: 


1- منظمة تقوية الوحدة, 
2- اتحاد جمعيات الطلبة الإسلاميين. 


وثانيهما جماعات مع خط الجمهورية الإسلامية وتنحصر في: 


1اضاز حزب الله 

2 - مجاهدو (الثورة الإيرانية). 

3- الطلبة المسلمون اتباع نهج الأمام. 
4 - جمعية التحالف الإسلامي. 


اما المعارضة فان ابرز الحركات والقوى المعارضة الحزبية أو تلك ذات الاتجاه 
السياسي . العسكري هي: 


1 - حركة تحرير إيران. 
2- حزب أمة إيران. 
3 - منظمة مجاهدى خلق. 


4 - فدائيو الشعب. 
5- الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية. 
6- جمعية الدفاع عن الحرية. 


المبحث الثانى المتغيرات الإقليمية 
المطلب الأول: المتغير " الإسرائيلي" 


كانت إيران تهدف من وراء تبني سياسة معادية "لأسرائيل" واكثر الأهداف 
تأثيراً هي ان ايران تعد نفسها طرفاً في الصراع العربي - "الإسرائيلي". وهي 
تنظر الى "إسرائيل" كونها طرف معتدي ومحتل لاراضي بلد إسلامي يضم 
أماكن مقدسة للمسلمينء وان وجود "إسرائيل" في المنطقة يعد خطرا على 
ايران وذلك بحكم الشراكة الاستراتيجية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة 
الأمريكية والتزام "إسرائيل" بالمشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران» وان 
مشاركة ايران في الصراع العربي "الإسرائيلي". تجعل القيادة الإيرانية في 
وضع يساعدها على صرف أنظار الداخل الى الخارج عن طريق التحريض 
والتعبئة(56). 


وتحاول "إسرائيل" وبشتى الطرق تقليص قدرات ايران العسكرية. ويتضح هذا 
الأمر من خلال التعاون بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكيةء فقد قررت 
البحرية الأمريكية الاستعانة بطائرات "إسرائيلية" من دون طيار وذلك لمساعدة 
أسطولها في الخليج العربي لكشف السفن الإيرانية التي تهاجم السفن التجارية 
وناقلات النفط. وقد قرر اا تجربة هذه الطائرات بناءً على اقتراح 
"إسرائيلي" وذلك لعدم وقوع طيارين أمريكيين أسرى بأيدي الإيرانيين(57). 


وتحاول "إسرائيل" محاصرة إيران دوليا عبر البوابة الامريكية: اذ تعتبر 
"إسرائيل" إيران العدو الرئيس وذلك لمعارضتها عملية (التسوية) ودعم 
المقاومة الفلسطينيةء ولكن هل حدث تغيير في السياسة "الإسرائيلية" تجاه 
إيران اذ قالت إحدى الصحف "الإسرائيلية" (ان الليونة في السياسة 
"الاسرائيلية " تجاه إيران بات كن عور وة سرافو وان رل قري 
ايران اليوم خطراً ولكن ليس e‏ (58). بينما صنفت ايران منذ 1993 عدو 
أساسي "لإسرائيل". اما صحيفة هارتس فقالت (ان أيهود باراك يعتزم إعادة 


النظر في السياسة "الإسرائيلية" اتجاه إيران» ومحاولة تحقيق التقارب بينها 
وبين "إسرائيل" في عهد الانفتاح الذي جاء مع انتخاب الرئيس خاتمي)(59). 


قامت إيران بقطع العلاقة مع "إسرائيل" في شباط 1979 على اثر سقوط الشاه. 
ورفض إيران حق "إسرائيل" في الوجود وكذلك دعمها العناصر الأكثر رفضا 
داغضل الحكة الفلسطييية فقن يعفت إيران خرن الله ومقظفة حماسن 
لمعارضة ونسف عملية (التسوية). وكان التعاون "الإسرائيلي" الإيراني 
وافتضاح عملية إيران - الكونترا في فترة الحرب العراقية - الإيرانية مفاجأة 
كبيزة ققد گاتت إيران نشد امار کین أيذيولوجيا الاسرائيل" وكان هدف 
الأخيرة هو(60): 


1 - مساعد اليهود الإيرانيين. 

2 - ان يخسر الطرفان الحربه وان تدمر إيران والعراق بعظهما البعض في 
حرب استنزاف طويلة الأمد. وكان إمداد إيران بالسلاح والتى كانت تخضع 
احفر امرك ناليم ت هام اوو وا تف ا لحري 


ويرى المحللون "الإسرائيليون" ان الخطر الأساسي الذي يواجه "إسرائيل" 
وإيران هو العراق» وقد بذلت "إسرائيل" وإيران كل ما بوسعهما لاحتواء العراق» 
أي ان هناك تشابة في المصالح الاستراتيجية لكل من "إسرائيل" وإيران تجاه 
بعض القضايا. وقد ازدادت حدة التوتر بين "إسرائيل" وإيران على اثر اعتقال 
إيران يهود إيرانيين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" وامتلاك إيران 
وتطويرها لصواريخ باليستية بعيدة المدىء وتحاول "إسرائيل" كسر الحواجز 
مع جميع الدول التي في محيطها بما فيها إيران(61). 

وكان لإيران موقف رافض لمباحثات (التسوية) مع "إسرائيل". فأنها ترى 


الصراع مع "إسرائيل "صراعا حضاريا وليس سياسياء وبقيت إيران متمسكة 
برفض (عملية التسوية). وتشارك القوى الإسلامية فى الأراضى المحتلة الرؤية 


الاستراتيجية والموقف الأيديولوجي لإيران اما قضية التطبيع مع "إسرائيل" 
فتعد من القضايا المهمة في فكر النظام الإيراني الحاكم اذ تعدها إيران قضية 
أمنية إيرانية في المقام الأولء وان تطبيع العرب علاقاتهم مع "إسرائيل" اخطر 
مافى هذه القضية من الناحية الأمنية(62). 


ان الرفض الإيراني لعملية (التسوية) في الشرق الأوسط قد يسبب لها مخاطر 
كبيرة. ولا سيما على مستوى علاقاتها الخارجية والاقتصادية مع الدول 
الأوربية واليابان والتي لديها رغبة في التعامل معهاء لان الدول الأوربية 
واليابان تؤيد اتفاقيات (التسوية) وبشكل كبيرء مما يدفع الولايات المتحدة 
الأمريكية لدعوة الدول ألاوريبة واليابان بضرورة تقليص علاقاتهما مع إيران 
وكذلك تقوم بتأييد رفض طلبات إيران في إسقاط ديونها المستحقة 
للمؤسسات المالية الدوليةء ولذلك فان إيران كانت قد شجبت المعاهدة 
"الإسرائيلية" - الأردنية التي وقعت بتاريخ 26/تشرين الأول /1994: وكان 
وصف خامنئي للاتفاقيات العربية - "الإسرائيلية" بأنها (تسوية غير عادلة) 
وكذلك وصف خامنئي "إسرائيل" بأنها (العربيد الصهيوني البارع في استخدام 
السكين, والذي لاتعرف المشاعر الإنسانية طريقا الى قلبه) (63). ٠‏ 


وان العقبة المهمة تجاه تطوير العلاقات بين "إسرائيل" وإيران هى الحملة 
السلبية التى قام بها اللوبى الصهيونى ضد ايرانء فالمشكلة فى العلاقات بينهما 
هي استمرار مقاومة إيران لعملية (التسوية). وكذلك مقاومتها وبشكل فعال 
التوسع "الإسرائيلي" داخل القدس وكانت مطالب حكومة (نتنياهو) تؤكد عدم 
وجود أية مشكلة مع الإسلام وان دعوة المستشار الألمانى السابق (هلمت 
كول) كي يصبح وسيطاً في المفاوضات من اجل إقناع الطرف الإيراني للتقليل 
من حداة السياسة العدائية “لإسرائيل'(64): 


وفي لقاء صحفي مع هاشمي رفسنجاني قال (..... ان "إسرائيل" اولا هي دولة 
عنصرية وتوسعية وليس هناك إطلاقا ما يثبت ان "الإسرائيليين" تراجعوا عن 


كثيرا على توراتهم .... ان "إسرائيل" وجدت هنا لتكون أداة للسياسة 
الاستعمارية الغربيةء أمريكا وقبل ذلك بريطانياء وفي فترة سابقة الاتحاد 
السوفيتي. "إسرائيل" لم تنشأ في المنطقة لتصنع السلام فيها بل لتجعلها غير 
مستقرة. جاءت لتحول المنطقة الى ترسانة من الأسلحة لتصبح الثروات 
الإسلامية والعربية موظفة باتجاه التسلح بدل الأعمار والبناء وسباق التسلح 
هذا لن ينتهي في يوم من الأيام مع وجود "إسرائيل", أضف الى ذلك ان 
"إسرائيل" تمتلك الان ترسانه من الأسلحة النووية تجعلها بذلك كيانا خطيرا 
يهدد المنطقة دائماء ثم لم لا نعدها خطرا يهددنا عندما يكون هناك حقد دفين, 
مشردون» وحالة عداء وغطرسة وأشياء أخرى ؟ فالخطر قائم ولايمكن ان يهدأ 
بالنا) (65). 


وتقوم "إسرائيل" بنشاط فعال في المجالين العسكري والأمني ضد ايران من 
خلال التجسس على إيران من الأراضي التركية اذ توجد محطات قريبة من 
الحدود التركية - الإيرانية بمقتضى اتفاق أمني عقد مع تركياء وكذلك تقوم 
"إسرائيل" بتدريبات جوية وبحرية لضرب أهداف تقع في العمق الايراني» 
ولاسيما ماوصف بعنشآت نووية تشترك بتدريبات مع القوات الأمريكية في هذا 
العمال» وقدهم "[سواقيل» المفارضة الايراكية ولاسيما امار فع الاو هه 
النظام الإيراني الحاكم» وكذلك تستخدم "إسرائيل" جماعة الضغط الصهيوني 
في الولذينات المعصدة الأمويقية الاير على السياسة الأمروفن» لاما 
ê bel‏ هد Helle‏ 


وتعتقد "إسرائيل" ان ايران ستبدأ في الحصول على قدرات نووية لأغراض 
عسكرية في عام 2005» وسوف تستطيع وضع رؤوس نووية على صواريخ 
يمكنها الوصول الى مراكز استراتيجية في "إسرائيل" خلال عشر سنوات, 
وتتلقى ايران مساعدة روسيا في هذا المجال» وتشكل القدرات النووية 
الإيرانية خطرا أمنيا على ا وكان رؤساء وزراء "إسرائيل" قد ابدوا 
مخاوفهم اتجاه تزايد القدرات العسكرية والنووية الإيرانيةء وقد أدت تجربة 


صاروخ شهاب (3) الناجحة الى تزايد مخاوف وزارة الدفاع "الإسرائيلية" كون 
هذا الصاروخ يستطيع ضرب كافة المدن "الإسرائيلية"(67). 


وكانت "إسرائيل" قد وصفت إيران ان لديها رغبة في أن تصبح قوة إقليمية 
رئيسة في المنطقةء وكذلك (بالمسعى الإيراني لقيادة الجهاد الإسلامي المضاد 
"لإسرائيل"). أما سعي إيران إإمتلاك قنبلة نووية فقد اتفقت كافة الأحزاب 
والتيارات "الإسرائيلية" وعدوا الموقف خطيرا جدا على "إسرائيل. وقد دعا 
الساسة "الإسرائيليون" الى الاستعداد لإعادة توزيع السكان "الإسرائيليين" 
القاطنين في المناطق الساحلية للأراضي المحتلةء تحسبا من مخاطر هجوم 
نووي أيراني. وقد حذرت "إسرائيل" من الإرهاب الذي تدعمه إيران وذلك من 
خلال الدعم الإيراني للجماعات (الإرهابية) اذ تقدم إيران لهذه الجماعات 
الأموال والمساندة الفعلية. وكانت "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية قد 
اتهما ايران بالتورط في تفجير السفارة "الإسرائيلية" في الأرجنتين في عام 
3 وقد خت تصعيد خاد بين "إسرائيل" فإيران ووضل أعلى درجاته 
عندما هدد قائد السلاح الجوي "الإسرائيلي" بإمكانية القيام بضرب إيرانء إلا ان 
إعلان الحكومة الأرجنتينية عن عدم وجود دلائل ضد إيران في هذا الحادث 
هدأ هذا التصعيد(68). ش 


وفي هذا الإطار فقد هددت "إسرائيل" أنها سوف تعمل بصورة منفردة لمنع 
i‏ من أن تصبح قوة نوويةء إذا لم يتدخل الغرب في ذلك وان امتلاك ايران 
أسلحة نووية سوف يشكل تهديداً على وجود "إسرائيل". وتحاول "إسرائيل" 
خلق موقف أمريكي ودولي مؤيد ومشارك في احتواء وتحجيم إيران(69). 


وتشعر"إسرائيل" بالخطر في حالة حصول ايران على إمكانية نوويةء وفي 
اجتماع على أعلى مستوى ى القاهرة استمر ساعة ونصف الساعة» انشغل" 
شمعون بيريز"(*)لمدة 50 دقيقة متحدثاً عن الخطر الإيراني: وأما بقية القضايا 
الأخرى فأنجزت كلها في 40 دقيقة فقط(70). ش 


وهنا إشارة واضحة على ان رجال السياسة في "إسرائيل" يعدون إيران خطراً 
كبيراً يهدد كيانهم» وتزداد الخطورة عليهم 5-5 تمتلك إيران أسلحة نووية, 
فبامتلاكها لهذه الأسلحة يمكن ان تستخدمها كعامل ردع ضد التهديدات 
"الإسرائيلية" وبهذه الحالة سوف تشكل ايران قوة موازنة لقوة "إسرائيل" في 
المنطقة. ولايوجد مجال للشك في ان "إسرائيل" سوف تستخدم كل الطرق 
المتاحة لديها في سبيل إفشال المحاولات التي تقوم بها إيران لامتلاك 
الأسلحة النووية. والدليل على ذلك الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
الأمريكية على روسيا والصين في سبيل منعها من تصدير التكنولوجيا 
والخبرات النووية الى إيران» آي بعبارة أخرى ان هناك تعاون "إسرائيلي" - 
أمريكي لمنع حصول إيران على الأسلحة النووية. 


المطلب الثانى: المتغير التركى 


تعاني إيران من اضطراب علاقاتها مع دول الجوار ومن بينها تركياء فالعلاقات 
بيد کیا وايران هي علاقات غير ودية وغالبا ما تكون علاقات عدائية 
والسبب الرئيس في اضطراب هذه العلاقات هو وجود خلافات أيديولوجية 
بين الدولتين(71). 


وكان هناك احتمال نشوب صراع حقيقي بين تركيا وإيران إلا ان الإجراءات 
الني اتخذتها تركيا والمتمثلة في قبول تركيا تغيير النظام الإيرائي تغييرا 
كافاة وعدم تدخلها فى تحديد نتيجة القورة اذ يادوت حكومة بولند أجاويد 
الاعقراق بسرعة بالنظام الجديد في طهرانء هذه الإجراءات قللت من احتمال 
فقوي هذا الضراغ. وكان استمر ان الحوب الغزاقية. الإيرانية له كاكير كبير على 
العلاقة بين تركيا وإيران لأن تركيا أصبحت ذات أهمية بالغة لتموين إيرانء 
وبذلك ترسخ قيام الروابط الاقتصادية الوثيقة بين دولتين متناقضتين 
أيديولوجيا(72). 


وعلى الرغم من وجود مصالح اقتصادية بين تركيا وإيران: إلا ان هناك 


صعوبات تواجه الطرفين والتى يمكن حصرها فى ثلاثة ميادين: التناقض 
الأيديولوجي بين الطرفينء والعدد الكبير من المهاجرين الإيرانيين الذين 
يعيشون فى تركياء وكذلك وجود عدد كبير من الأتراك عرقياًء الناطقين باللغة 
التركية فى إيران(73). 


وتحاول تركيا وإيران أن يكون لهما تأثير في منطقة بحر قزوين ووسط آسيا 
مستفيدتين من انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع النفوذ الروسي. أما التنافس 
القائم بين تركيا وإيران سيجعل أثر الواحدة يلغي أثر الأخرى. وعلى سبيل 
المثال عندما حصلت تركيا على دور مؤثر فى أذربيجان كان هناك قلق إيرانى 
بشأن التململ القومي الأذربيجاني المحتمل داخل إيران نفسها(74). 


وقد تصاعدت التوترات بين تركيا وإيران نتيجة استخدام قوات حزب العمال 
الكردستانى فى تركيا أراضى إيرانية للهزيمة من القوات التركية المسلحة, 
وهذا الامر قد يزيد من احتمالات حدوث مواجهة بين الدولتين(75). 


ويمكن القول أن هناك تنافس تركي إيراني حول الترتيبات الأمنية في منطقة 
الخليج العربي بالنظر لأهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة لتركيا وإيرانء 
وكذلك التنافس حول ملء الفراغ السياسي في جمهوريات آسيا الوسطى 
الإسلامية والتي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا وإيران(76). 


فالتنافس التركي- الإيراني في آسيا الوسطى له مسوغاته وأول هذه 
المسوغات هيء الآفاق الاقتصادية التي فتحت عند استقلال آسيا الوسطى مما 
فيد كل هی فا وران اسار قري الاقتصادية في هذه المنطقة. 
وثانيها ان انهيار الاتحاد السوفيتي ون ا كانم فول جد عا انت 
جغرافية وحضارية مع تركيا ان وقد أدى ذلك الى نشوء فرص جديدة 
لتطوير الدور الإقليمي التركي والإيراني من خلال آسيا الوسطى. وثالثها تتمتع 
كل من تركيا وإيران بميزات نسبية في آسيا الوسطى. فإيران من الدول 
المجاورة لآسيا الوسطى جغرافيا ولها صلات اقتصادية مع الطاجيك. وصلات 


مذهبية بالأذربيجانيينء أما تركيا فتعد الوطن الأم لشعوب دول آسيا الوسطى 
بحكم تراتهم التركي وقد وصل الأمر الى أن تركيا لا تطلق على تلك المنطقة 
مصطلح آسيا الوسطى وانما تطلق عليها مصطلح" تركستان الغربية " تأكيداً 
لهويتها التركية(77). 


ويعد الدور التركي في آسيا الوسطى اهم مقيدات الحركة الإيرانية هناك 
وتحاول تركيا الاستفادة من موقعها الجغرافي أسوة يإيران» وتحاول الاستفادة 
أيضا من الروابط اللغوية والعرقية التي تربطها مع دول آسيا الوسطىء فهناك 
مجموعة تنتمي الى عرق مغولي أو تتري تشترك فيه مع تركياء أما اللغة 
السائدة هناك فهي اللغة التركية أو لغة قريبة منها. وتستفيد تركيا في تعزيز 
حركتها من أمرين (وهما يحدان من الحركة الايرانية)(78): 


العلاقة الجيدة التي تربط تركيا مع دول الخليج العربي على العكس من إيران 
التى تشهد علاقاتها مع دول الخليج العربى خلافات حدودية وعقائدية. 


علاقة تركيا الجيدة مع الغرب. كونها عضوا في حلف الناتو. أما إيران فإن 
علاقاتها مع الولايات المتحدة هى علاقة عدائية أما علاقاتها مع أوربا فهى 


أما بشأن الاتفاق الأمني التركي- "الإسرائيلي" الذي تم التوقيع عليه في شباط 
6 فإن تركيا 7 ادت الأدوات اة السياضة "الإسرائيلية" ف 
الضغط على سوريا والعراق فايرا اد يغيج هذا الاتقاق اغراد كل من عرعيا 
و"اسرائيل" لتكوين قوة إقليمية تستطيع الهيمنة على المنطقة عسكريا 
واقتصاديا(79). 


وفي تعليق لوزير الخارجية الإيراني السابق (علي أكبر ولايتي) على الإتفاق 
التركي-"الإسرائيلي" يقول فيه (أنني لا أدري كيف يمكن لدولة إسلامية أن تزود 
غنذوا لإقسلام مغل" إسرائيل" بساغدات عسغرية) (80): لى ان هافق 
أيراني بشأن هذا الاتفاق وهذا القلق يستند الى مسوغات منها(81): 


يتيح هذا الاتفاق" لإسرائيل" ميزة التفوق العسكري على دول المنطقة ولاسيما 
إيران التي تتهمها "إسرائيل" برعاية الإرهاب والسعي الى امتلاك الأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل. 


هدف التحرك التركي . "الإسرائيلي" والتحرك "الإسرائيلي" في الخليج العربي 
وكذلك السياسة الأمريكية تجاه إيران هو احكام الحصار وتشديد الضغوط 
على طهران المعارضة للسياسة الأمريكية في المنطقة. 


يشكل الإتفاق التركي- "الإسرائيلي" عائقاً أمام أي تحالف تركي إيراني وهو من 
الممكن أن يحقق بعض المزايا الإستراتيجية لإيران فى المنطقة. 


وتظهر إيران تخوفاً كبيراً لزيادة قدرات القوات الجوية " الإسرائيلية" التى 
تستخدم القواعد التركية بخاصة قاعدتي (آن وأنجرليك) والتي تمكن الطيران" 
الإسرائيلى" تغطية كافة الأراضى الإيرانية من دون الحاجة الى التزود بالوقود 
فى الجو. اما من ناحية الهجمات التى يقوم بها حزب العمال الكردستانى ضد 
تركياء فقد وجهت تركيا تحذيرا الى إيران على أساس قيام إيران بإيواء 
ومساعدة مجموعات مسلحة من حزب العمال الكردستاني» وقد أبدت إيران 
استعدادها للتعاون مع تركيا بخصوص مكافحة الإرهاب ولضمان الأمن 
الحدودى بإعتماد آلية المشاورات بين البلدين(82). 


والخطوة البارزة في مجال التعاون بين تركيا وإيران هي اتفاق الغاز الذي 
حصل بين البلدين والدى مى باثفاق (ضفقة العصر) والذى يمه اشم اتقاق 
بين الدولتين في ا اها .وقد ثم هذا الاكقاق بعد اسيع والحد من 
التصديق على قانون (داماتو) والذي يقضي بتوقيع عقوبات على الشركات 
والدول التي تستثمر أكثر من 40 مليون دولار أمريكي فيما يخص مشاريع 
النفط فى كل من إيران وليبياء وعدت تركيا هذا الاتفاق جزءا من علاقات 
التبادل الفطار مع إيرانء الأمر الذي أدى الى وقوع الإدارة الأمريكية في وضع 
حرج لا سيما مع حلفائها من دول الغرب وبالتحديد فرنسا التي رفضت تطبيق 


قانون (داماتو). لأن لدى فرنسا مصالح تجارية ونفطية مع كل من إيران وليبيا. 
ويقضي اتفاق الغاز بأن تقوم إيران بتصدير ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا 
من الغاز الطبيعي ابتداءً من عام 1998 تزيد الى عشرة مليارات متر مكعب 
ابتداءً من عام 2005 وحتى نهاية مدة هذا الاتفاق ويتم البدء فورا في تنفيذ 
الخط الجديد الذي يبدأ من مدينة تبريز الإيرانية حتى الحدود التركيةء ويأتي 
هذا الاتفاق لتعويض نقص الطاقة لذي تعاني منه تركيا. وقد نجحت تركيا 
وإيران في الاتفاق على تطوير التجارة بينهما لتصل الى 2.5مليار دولار بعد أن 
كانت بضعة ملايين من الدولارات في السابق(83). 


وبات واضحا ان تركيا تحاول أن تؤدي دورا مؤثرا في عالم ما بعد الحرب 
الباردة فهي تشترك في تجمعات دولية أما إيران فهي أيضا تشترك في كثير من 
التجمعات, فهناك التنسيق التركي- الإيراني- السوري الذي يهتم بالقضية 
الكردية. وفي حالة اصطدام تركيا بإيران عسكريا سوف يؤدي ذلك الى فشل 
التنسيق فيما يتعلق بالقضية الكردية والتي تعد قضية مهمة في جدار الأمن 
التركيء ومن المعروف ان كل من إيران وتركيا لا يوافقان على قيام دولة 
كرديةء وهناك تعاون بين الدولتين في هذا المجال؛ وحاجة تركيا الى التعاون 
الإيراني أقبر من حاجة إيزان إلبها وذلك بسبب عدد الأكواذ فى تركيا بالاضافة 
الى الاب التي يسببها حزب العمال الكردستاني للسلطات التركية(84). 


ومن الجدير بالذكر ان تركيا لها علاقة ذات طابع أمني مع إيران في إطار لجنة 
مشتركة تم الاتفاق على أقامتها في الفسعينات وذلك للقياد وعراقبة الخدوة 
ومحاربة حركات الإرهاب. وعندما ا أربكان رئاسة الوزراء من تموز 1996. 
تموز 1997 حاول توسيع دور هذه اللجنة ليشمل تبادل نظم المعلومات» إلا ان 
المؤسسة العسكرية قامت بتحديد مسؤولياتها في الأمور المتعلقة 
بالحدود(85). 1 


المطلب الثالث: المتغير الإسلامى(الدول الإسلامية) 


عندما قامت (الثورة الإيرانية) تم الإعلان عن أهدافها وبرامجهاء ويعد الإسلام 
عقيدة (الثورة الإيرانية)» ومن أهداف (الثورة الإيرانية) الأخرى الاتحاد مع 
الدول الإسلامية. اما برامجها فهي الإسلامء ووحدة كلمة المسلمينء والاتحاد 
مع الدول الإسلامية ضد الصهيدقية وضد "إسرائيل" والدول الاستعمارية وضد 
الذين يسلبون ايران كنوزها. وقد اعلن الخميني انه (يمد يد الاخوة الى كل 
الشعوب الإسلامية في الشرق والغرب بهدف سام وهو الوحدة الإسلامية....) 
(86). 


وعندما حدثت (الثورة الإيرانية) فى عام1979. وصلت الأمور فى دول الخليج 
العربى الى مرحلة حرجة. فبهذه اصبح لدى ايران سلاح جديد يدفعها الى مد 
نفوذها بعيدا خارج حدودها وهذا السلاح هو سلاح الدين(87). 


ولا سيما وان نسبة السكان الذين يدينون بالدين الإسلامي فيها بحدود (99) 
(88). على العموم تدعي إيران بأنها نصيرة للإسلام, والهدف من ذلك جذب 
الذول الاسللافية سيا و سياسا ويد هذا الع اداه السيانية اة 
الإيرانيةء ونلاحظ ان إيران تستخدم هذا التوجه في أقطار الخليج العربي 
وذلك لوجود عدد لابأس به من السكان في منطقة الخليج العربي يعتنقون 
نفس المذهب الذي يعتنقه الإيرانيون(89). 


وتأكيدا لمنهج تصدير الثورة فان إيران تقوم بتقديم منح لطلاب من دول 
إسلامية للدراسة في معاهد وحوزات علمية إيرانيةء وذلك لتلقي التعليم 
وكذلك يتلقون دورات تلقين عقائدية تتصل بمبادى الثورة الإيراثية. وفي عام 
2 عقد اجتماع لرجال الدين في هراد کاو 78 دولة مير لالس وقة 
ساطب حالفو واد ديو الحو فاخب يان الجاة 
المستضعفين في العالم اجمع)(90). 


فهناك توجه لدى ايران لزعامة العالم الإسلامى: وهذا التوجة له مخاطر على 
المملكة العربية السعودية التي لديها نفس التوجه» وبالمقابل فان دول مجلس 


التعاون الخليجي تشعر بقلق كبير من احتمالات تصدير (الثورة الإيرانية) 
والتي اطلق عليها تثوير منطقة الخليج بفكر إسلامي(91). 


وأصبحت التوجهات الإسلامية للنظام الإيراني تشكل خطراً على الأمن 
الإقليمي والمصالح الأمريكية واستقرار النظم التقليدية الحاكمةء وهذا السبب 
وضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق الاختيار بين افضل الخيارات 
السياسية لمواجهة الأخطار الناتجة من سقوط نظام الشاه(92). 


وفى ضوء المتغيرات الدولية الجديدة تفكر ايران فى إقامة سوق إسلامية 
مشتركة وذلك لمجاراة الأحوات السياسية العالمية مثل حدث الوحدة 
ألاوربية(93). 


وركزت إيران على موضوع المؤتمرات الإسلامية وقد دعت لعقد مؤتمر 
إسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفعلا عقد عام 1997ءوذلك محاولة منها 
لعي تكون بيدها القيادة المركزية للعالم الإسلامي (94). 


ويرى الغرب ان إيران تطرح أيديولوجية إسلامية عابرة للحدود والقوميات, 
وان نجاح إيران في بلورة حضور قوي على الساحة الإقليمية» سوف يعمل على 


وان ايران في سبيل تأكيد مبادئها في تصدير الثورة فأنها تستخدم الاقليات 
الدينية التي تعتمد الفقه الشيعي الاثنى عشري في أفغانستان وباكستان 
E‏ وبعض دول اسیا الس والذي ر هذا التأثير تأكيدها دائما 
على ان الانتماء الحقيقي لجمهوريات اسيا الوسطى هو لايران وليس لتركيا. 
وقامت إيران بمساعدة الألبان في البانيا وكوسوفو والسنجق ومسلمي الجبل 
الاسودء اذ قامت بتحسين افص اكيم من خلال أحياء مشاريع كثيرة وكذلك 
قامت بإمدادهم بالنفط والمواد الأخرى اللازمة لاحياء البنية الأساسية في تلك 
المنطقة(96). ش 


ومن الجدير بالذكر ان المؤسسة الدينية في إيران أعلنت شجبها للعدوان 
الأمريكي وكذلك أعلنت الجهاد الإسلامي ضد هذا العدوان على العراق عام 
1» وعدت المؤسسة الدينية في bi‏ ان الهجوم على العراق مقصود منه 
تحطيم القدرات الإسلامية وتعزيز القوة " الإسرائيلية" في المنطقة(97). 


وتحاول ايران تحسين علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية على المستوى 
الرسمي اولاء وتهدف من وراء ذلك الحصول على الشرعية لطروحاتها الدينية 
لكي لاتقلق الدول الإسلامية الأخرى التي يقلقها التوجه الديني الإيراني» 
وتحاول ايران نزع الصفة القومية عن القضايا الدينية وتعطى لهذه القضايا 
مسحة إسلامية حتى تتحرك بشكل لايقلق الدول الإسلامية ولا سيما العربية 
منها(98). 


اما على مستوى القمم الإسلاميةء فقد شهدت القمة الإسلامية التي عقدت في 
طهران عام 1997 تنسيقاً سعودياً إيرانياً بشان العديد من القضايا التي تخص 
العالم الاسلاميء ومن المحتمل ان هذه القضايا يمكن ان تمثل دائرة من دوائر 
التعاون بين البلدين في المستقبل(99). 


وخلاصة القول فقد شهدت فترة التسعينات من القرن السابق» تحرك ايراني 
سيز تجاه المول الاسلامية وعاصة توجهها دجو تطوين العاذقات ويكافة 
المجالات مع الدول الإسلاميةء فضلاً عن دعم إيران الى كافة القضايا التي 
تخص العالم الإسلاميء وخاصة القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية 
بالنسبة للعالم الإسلامي. وفي الوقت نفسه فأنها تهدف من وراء تحركها في 
الدائرة الإسلامية الى تنشيط دورها الإقليميء وكذلك خلق مكانة بارزة 5-7 
لها في المنطقة. بالاضافة الى ان تخركها هذا يمكن ان يؤدى الى فك طوق 
افر المولية الروك علا من قبل الوك المتحدة السرينية وبالتالي 
فان هذا الامر يشكل عامل قوة ودعم لسياسة إيران الإقليمية. ش 


المبحث الثالث المتغيرات الدولية 
المطلب الأول: انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 


ان انهيار الاتحاد السوفيتي ادى الى قيام جمهوريات جديدة في اسيا الوسطى 
والقوقازء واصبحت هذه الجمهوريات منطقة للتنافس الإقليمي الإيراني 2 
التركى» واصبحت كذلك منطقة تنافس ضمني بين السعودية وايرانء اذ 
تستخدم هاتان الدولتان ورقة الإسلام مدخلا لهذه الجمهوريات(100). 


وقدادى انهيار الاتحاد السوفيتي الى حرمان ايران من فرص المقاومة 
والمساومة التي كانت تتيحها لها القطبية الثنائية في تحييد الولايات المتحدة 
الأمريكية التي كانت تواجه القوى الإقليمية الثورية, وفي مقدمة هذه القوى 
ادا وبالاهيجة ادس افييان الاتضاد السوقيصي الى قو فيو قولية على 
سياسة ايران الخارجية:ء اذ كانت إيران تطمح الى اداء دور إقليمي مؤثر(101). 


وقد أصبحت تشعر بأنها أكثر امانا من الجهة الشمالية بسبب مجاورتها 
لتركمانستان وأذربيجان وارمينياء بدلا من الاتحاد السوفيتى ذى الأطماع 


التوسعية والأكثر قوة في حينها(102). 


لذا فان انهيار الاتحاد السوفيتي قد خلق فرصا جديدة لايران في إمكانية 
توسيع دائرة نفوذها في E‏ مقن دوا اميا الو فنا 
ادى الى بعث تهديدات جديدة لإيران» فهناك قلق أيراني نابع أساسا من ظهور 
القوميين في باكو الذين يريدون الاتحاد مع ألاذريين في ايران ليكونوا 
أذربيجان الكبرى. ولذلك فان إيران قد اتبعت سياسة متوازنة تجاه منطقة 
آسيا الوسطى اذ التزمت فيها بعدم التدخل في شؤون هذه الدول. وقد عدت 
زوا ايران فجاة فعا آنا سی اة مناه کی و 
قامت روسيا مد ايران بالمعدات الحربية مثل الغواصه (كيلو) على الرغم من 
المعارضة الأمريكية. وقد قدرت القيمة الفعلية للمشتريات الإيرانية من 


الأسلحة الروسية منذ عام 1996 بما يزيد عن خمسة مليارات دولار على مدار 
عشر سنوات. ان انهيار الاتحاد السوفيتي ادى الى وجود فرصة سانحة أمام 
إيران لمعاودة الاستحواذ على مكانة متفيزة على الساحة الإقليميةء مثلا قيام 
إيران بمحاولة تحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب اسيا- الجمهوريات 
الإسلامية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتي(103). 


وقد أصبحت روسيا بعد عام 1991 ولازالت المصدر الرئيس للسلاح لايران» 
وفي الوقت نفسه أصبحت إيران من اكبر المشترين بالعملة الصعبة للمعدات 
العسكرية الروسية في العالم التالث» وقد نجحت روسيا في عقد اتفاقيات 
عسكرية واقتصاديةء بما في ذلك التنقيب المشترك عن النفط في بحر 
قزوين (104). 


اما مسألة الدعم الروسي لايران في المجالات العسكريةء ولاسيما مسألة 
إمدادها بالمفاعلات النووية فهذه أمور تشكل خطورة على أمن الخليج العربيء 
وتخلق حالة من عدم الاستقرار في المستقبل وتحاول روسيا تهدئة دول 
الخليج العربي عن طريق التصريح دوما بمساندتهم وتأييد احقية دولة 
الامارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث المحتلة من قبل ايران(105). 


كما كانت وزارة الطاقة الذرية الروسية حتى عام 1997 ترغب فى عملية بيع 
المفاعلات النووية الى ايران وبضمن ذلك (منظومة الطرد المركزي)(*) التي من 
خلالها تستطيع ايران انتاج السلاح النووي(106). 


وافتتحت ايران وروسيا علاقاتهما يفصلا جديدا خضوضا في المجال 
العسكريء اذ زار وزير الدفاع الروسي (ايغور سيرجييف) طهران في اواخر 
ايلول عام 1999, وقد وصلت تطورات العلاقات الى حد بعيد وانعكاساتها 
الاقليمية في المنطقة كانت مؤثرة جدا. اذ قادت الى افساد المخاوف المتزايدة 
جراء العلاقات بين موسكو وواشنطن. وبالفعل فان التعاون الايراني - الروسي 
العسكري قد دق اجراس الخطر بالنسبة لواشنطن كي تعبر عن ردود افعالها 


المقاتلة الى ايران(107). 


ومن جهة اخرى فان انهيار الاتحاد السوفيتي ادى الى افتقار ايران الى الاسس 
الأيديولوجية والسجل الدبلوماسي الذي يمكن ان تستند اليه في وضع 
اسعراتيجة فدالة: قجاد المتطقة الواقحة على حدودها الشعالية وعلى 'الرغم 
د اق انراج اف اقوس اک اک کی او او وله جه 
للتهديد التقليدي من الشمال. لكن الانقلاب المفاجئ في الاوضاع ادى الى 
جوا عن ااا امت فقوا ايرا وقد الف الحد ارام حول 
هذا العاف يقوله (كنا فنظر الى دوا المالية قر قوة معادية عملاقة. 
ولكنها كانت تعطينا انطباعا بانها تتمتع بالاستقرار. وكنا نعرف ماسوف تفعله 
هذه القوة. وتعلمنا طريقة"التعامل معها أما اليود فحن قط ر همالا قترى سه 
دول مختلفة في تلك المنطقةء وكلها تفتقر الى الاستقرار, الامر الذي يغير 
المعادلة الاستراتيجية) (108). 1 


نستئتج من هذا القول ان ايران تشعر بالقلق وعدم الارتياح وذلك لافتقار 
منطقة افا الومتظى الى ال اذ انها تحاول وضع استراتيجة مناسبة 
لكي تتعامل مع جمهوريات اسيا اوسطىء أي بعبارة اخرى ان الاستقرار في 
هذه المنطقة هو مفيد وضروري بالنسبة لايران. 


ولكن بين الحالة الايجابية والسلبية في العلاقة الايرانية . الروسية نجد هناك 
التقاء في الاهداف بينهماء اذ تسعى كلا الدولتين الى منع تركيا من بسط 
نفوذها في القوقاز وبحر قزوين. وكذلك توجد لروسيا وايران مصالح مشتركة 
فى 'اسعقوار فعظقة اسيا الوسطى :وفى اسعقزارحدودهما السياسية بعد انيار 
الاتخاد السوافيقن: كما أن الثفوة الروش فى منطفة اسا الو طى يعظق 
ايران اخساسا بالازتياح: لان التفوة الروسى يساغد على مع تزكيا من التوضع 
في تلك المناطق التي يسكنها اناس ذوو اصول (توركية)(*). وبسبب وجود 
فة اذزية فى ايزان تكون ازوان ملققة على :ان #قازك زومها:اافتماهها نالک 


الاهلية في افغانستان من تهديد استقرار اسيا الوسطى (109). 


وقد قامت روسيا وايران بتنفيذ اتفاق السنوات العشر الاقتصادى الذى وقعاه 
في كانون الاول 5 والذي يتضمن جدولة ديون ايران البالغة 500 مليون 
دولار وتبادل الخبراء في مجال النفطء. وزيادة الصادرات الروسية الى ايران 
التى تتراوح قيمتها الحالية بين 4 و4.5 مليار دولار(110). 


وقد اكد نائب الرئيس الروسي في استقباله رئيس مجلس الشورى الايراني في 
مطلع عام 2000 (ان ايران تحتل موقعا رائدا فى اولويات السياسة الخارجية 
الروسية) (111). وكان رئيس مجلس الشورى الايراني علي اكبر ناطق نوري قد 


تقدم خلال الزيارة بطلب انشاء ثلاثة مفاعلات نووية جديدة(112). 


وهناك خطة لتطوير وتحديث الجيش الايرائيء قد تصل عوائد المساهمة 
الروسية فيها بمبيعات سلاح تقدر ب 7 مليارات دولار. وتحاول ايران الحصول 
غلى بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز (امى-300) وفروحيات 
وغواصات وطائرات (سوخوي 25) ومن الوارد ان تخضع العلاقات الروسية- 
الايراقية قات اة رين ووسيا والؤلقيات 'المسحدة هذا هى جاك اما 
الجانب الاخر فهو تطور العلاقات بين الولايات المتحدة وايران في السنوات 
الل وهو جاب يقلق روسيا يشداء وويعن اعصارة السيب الرس في 
تجركها لخر على یراو 0113 


وفي البيان الذي اصدرته الخارجية الايرانية بعد لقاء سيرجييف وزير الدفاع 
الروسي ووزير الخارجية الايراني كمال خرازي اشار البيان على (تشديد 
الوزيرين على تعاون بلديهما في جميع المجالات في افغانستان والقوقاز واسيا 
الوسطى في اطار تعاون طويل المدىء والواضح ان البلدين على اعتاب مرحلة 
تعاون استراتيجي يتناول قضايا رئيسة وحساسة في عدد من الاقاليم الفرعية 
المحيطة بهما معاء ومن بينها بالطبع اقليم الخليج العربي. ومن المرجح ان 


يؤدي هذا التعاون الى مزيد من تطوير القدرات العسكرية الايرانية في مجال 
الاسلحة التقليدية وفوق التقليدية) (114). 


المطلب الثانى: الهيمنة الامريكية 


بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحول النظام العالمي من نظام ثنائي القطبية الى 
نظام احادي القطبية تتحكم فيه الولايات المتحدة الامريكية بفعل امكانياتها 
الاقتصادية والعسكرية الكبيرةء أي اصبحت الولايات المتحدة الامريكية القوة 
المهيمنة والقطب الواحد في هذا النظام. وقد بدأت تعد الخطر الاكبر عليها 
يكمن في التوجهات الاسلامية سواء المتطرفة او تلك الاصولية المعتدلة ومن 
بينها توجهات المؤسسة الدينية في ايران» وتخشى امتداد اثارها الى دول 
الخليج العربي حيث النفطء او تمتد الى باكستان وغيرها(115). 


ان الولايات المتحدة الامريكية كانت عازمةء لا على هزيمة ايران فقط وعند 
ذلك تثبت افلاس (الثورة الايرانية) امام بقية المسلمين وانما كانت تهدف الى 
اتمام هذه المهمة من دون دفع ايران الى احضان الاتحاد السوفيتي او التسبب 
بتمزيقها. فالولايات المتحدة الامريكية تشعر بالقلق تجاه ايران كونها زعيمة 
الاسلام الثوري وكذلك تشعر الولايات المتحدة الامريكية بالقلق تجاة قوة 
اران المسكرية السزاييف قايزان اليس الؤلفيات الم افر ية وهده 
التهديدات الكامنة تتضمن الارهاب والحصول على الاسلحة النووية وامن 
"اسرائيل " وبلدان الخليج العربي المصدرة للنفط(116). 


قوة فى العالم الاسلامى عامة والعربى خاصةء وتهدف الولايات المتحدة 
الامريكية الى ردع أى قوة تفوق قوة "اسرائيل" العسكرية(117). 


وفي هذا الجانب فان ايران بامكانياتها الاقتصادية والعسكرية تهدد "اسرائيل'”, 
فاصبح لزاما على الولايات المتحدة الامريكية احتواء التهديد الايراني. 


وفي الوقت الراهن لم يعد هناك سوى ثلاثة دول منتجة رئيسة للنفط في العالم 
مازالت بعيدة عن السيطرة الامريكية هيء ليبياءايرانء العراق. ولهذا ستقوم 
الوقيات الشحيه الامروكية فاد عاف الال والتجراطاك فى بعذه الوا 
للسيطرة على حقول النفط(118). 


ان الولايات المتحدة الامريكية تستورد خمسي استهلاكها من النفطء وتمثل 
حقول الشرق الاوسط ثلثي مصادر النفط العالميةء وهذا الامر يعد مصلحة 
حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكيةء علما ان ايران تعد من الدول التي 
لها ثقل كبير في الانتاج النفطي وهذا الامر يدفع الولايات المتحدة الامريكية 
الى اتخاذ الاجراءات التي من خلالها تستطيع (تدمير ايران وزعزعة استقراها 
بشكل كبير)(119). 


وقد حددت الولايات المتحدة الامريكية (سبع دول دولاً ارهابية)) ومن بينها 
خمس دول اسلامية تعد ايران من ضمنهاء وهذه الدول تصنفها الولايات 
المتحدة الامريكية كاعداءء بانها تهاجم الولايات المتحدة واصدقائها باكثر 
الاسلحة فاعلية في ايديهاء وبالتالي فهم يعترفون بوجود حالة حرب معهم. 
وفي سنة 1993 كان الشعب الامريكي يضع ايران اكبر خطر على الولايات 
المتحدة الامريكية(120). 1 


وهناك تصور لدى الولايات المتحدة الامريكية تعد فيه ايران من الاخطار 
المحتملة داخل منطقة الخليج العربيء وهذه الاخطار تحتاج الى ردع وفقا 
للتصور الامريكيء ومن هذه الاخطار قيام ايران بمغامرة عسكرية في منطقة 
الخليج العربيء والخطر الاخر هو محاولة ايران الحصول على اسلحة الدمار 
الشامل اد كمض الولايات الشحدة الامروعية ال طبظ فهر لسلحة اهار 
الشامل باستثناء "اسرائيل"(121). 


وفى ايار 1993 اعلن مارتن انديكء المساعد الخاص للرئيس الامريكى فى 
شؤون الشرق الادنى وجنوب اسياء في محاضرة له عن عزم ادارة كلنتون 


اعتماد (استراتيجية الاحتواء المزدوج لكل من العراق وايران). واستراتيجية 
الاحتواء المزدوج تدعم الغرض الامني للولايات المتحدة الامريكية في الخليج 
العربي وفي الشرق الاوسظ: قالواكيات الك المركية عط إلى يواه 
والعراق على انهما خصمان رئيسيان لها في منطقة نفوذهاء فايران تنادي 
يالايديولوجية الاسلامية وتعمل على نشرها في اتجاهات مختلفة وتمثل 
الوجه الذي شاء الغرب ان يدرك من خلاله انها التضاد مع الحضارة الغربيةء بل 
انها طرف المواجهه بين الاسلام والمسيحية(122). 


وتقوم الولايات المتحدة الامريكية بمحاولات لاقصاء ايران عن اسيا الوسطى, 
عن طريق رفض مد خطوط الانابيب اليها او رفض دخول الشركات الايرانية 
في الاتحادات التمويلية لانتاج النفط في بحر قزوين التي تكون الشركات 
الامريكية طرفا فيهاء اما اوربا فهي تدعو الى ان تكون ايران منفذ خروج نفط 
اسيا الوسطىء وهذا الامر يعد اختلافاً بين الولايات المتحدة واورباء ولهذا فان 
طهران قد اصبحت وفق تقدير (مايكل ستبرمر) مدير معهد البحوث الالماني 
للشؤون الدولية قادرة على احداث صدع داخل العالم الغربي(123). 1 


وقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية على تحجيم الدور الايراني في اسيا 
الوسطىء» وبالمقابل قامت بدعم الدور التركي في اسيلا الم اقات 
صراحة لدول اسيا الوسطى بان الانموذج الديمقراطي العلماني التركي هو 
الانموقج المت الهاء ومن المت أن جز سن التعونانت اة التي تم 
توجيهها الى اسيا الوسطى كان بالأساس أموالا أمريكية(124). ش 


وترى الولايات المتحدة الأمريكية ان احتواء التهديد آلاتي من ايران امر بالغ 
الصعوية نها هكل قحا للؤلايات اة الامو ية والمجتمع الدولي 
(فهي الدولة الأكثر دعما للإرهاب والاغتيالات في أنحاء العالم» eg‏ 
ركلا ماس وکو الله کی وان اتان لقراط و قن العلل 
تشجيع السلام بين "اسرائيل" والفاسطينين والدول العربيةء وعبر صلاتها 
بالسودان ... وتسعى يتشاظ الى 'تدمير الحكومات الصديقة... وتسعى ايزان 


سب م يحاي 0 او حت العسكريةء ولعل اكثر ما يثير 
القلق ان ايران تسعى الى امتلاك اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسلحة نووية 
سرية 00 باليستية لنقل اسلحة الدمار الشامل الي الشرق الاوسط) 

(125). 


وفي مواجهة سعي ايران الى السيطرة على الخليج العربيء تعمل الادارة 
الامريكية عن كثب مع حكومات صديقة لمنع ايران من جلب الواردات التى 
تتطلبها البرامج النووية والكيميائيةء كما انها متنبهة الى تحويل الصواريخ 
والنظم المتصلة بالصواريخ من المورد الحالى لايران: بما فى ذلك كوريا 
الشماليةء ولا يعني هذا ان الولايات المتحدة الامريكية تنوي الحجر على ايران 
او حرمانها من جميع المعدات العسكرية. ان هذه الحكومة تحاول التفريق بين 
مواد دفاع لا تؤثر على مناخ الامن الاقليمى وتلك المواد التى لها استخدامات 
فجومية والقي يمكن ان تزعزع استفرار الممطفة(128): 


وتقوم الولايات المتحدة الامريكية بالتركيز على اعمال التسلح النووي والجوي 
والبحري الايرانيء فقد اثار البرنامج النووي الايراني قلقاً شديداً في الولايات 
المتحدة الامريكية والدول الغربية, وقد ادى هذا الامر الى قيامها بالشروع في 
اجراء اتصالات مكثفة مع الدول المنتجة للمواد والمعدات اللازمة لانتاج 
الاسلحة النووية لتحذيرها من مغبة بيع هذه المواد الى ايران سواء للاغراض 
السلمية وغير السلمية(127). 


وقد اشارت الولايات المتحدة الأمريكية الى ايران وعدتها الخطر الرئيس على 
الاستقرار فى منطقة الخليج العربيء كما تحاول الولايات المتحدة الامريكية 
القيام بتشديد العقوبات ضد ايرانء وفي هذا الجانب شددت السياسة 
الأمريكية تجاه ايران على ثلاثة جوانب رئيسة تتمثل ةذ في(128): 

العمل على تقييد البرنامج النووى الايراني بالسبل كافة. 


تصنيف ايران كأكثر الدول نشاطاً فى مجال الارهاب. 


التحرك بجدية في اتجاه تكثيف الحظر الاقتصادي ضد ايران. 


والمسلمين كونهم هم الذين قاموا بتفجير مبنى مركز التجارة العالمية في 
نيويورك (اوكلاهوما سيتي) (129). 


اما استراتيجية الاحتواء المزدوج فقد تمكنت بموجبها (ادارة الرئيس 
الامريكي السابق بيل كلنتون) من تخفيض الاعتمادات المالية المقدمة من قبل 
المجتمع الدولي الى ايران» ولم تحصل ايران على اعتمادات اضافية من 
صندوق النقد الدولي او البنك الدولي. ورضخت اليابان للضغوط الامريكية 
الهادفة الى حرمان ايران من الحصول على قرض من اليابان قدره نصف مليار 
دولار في عام 1995 أي ان هدف استراتيجية الاحتواء المزدوج هو منع 
اصدقاء ايران من تقديم العون اليها. وكذلك تهدف الولايات المتحدة الامريكية 
من وراء هذه الاستراتيجية تقليص نفوذ ايران والعراق في النظام الاقليمي 
الخليجي. أي بعبارة اخرى حاولت الولايات المتحدة الامريكية من خلال ا 
الاسغراتيجية تغيير السلوك الخارجي الايراني مع ابقاء الباب مفتوحا للحوار 
مع ايران» ولكن نجاح ايران في استغلال الثغرات في سياسة الاحتواء المزدوج 
من اجل الالتفاف حول الاهداف التي كانت الولايات المتحدة الامريكية تحاول 
تحقيقها دفع ادارة الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون تبني قانون (داماتو) 
بعد ما يقرب من سنتين من اعلان سياسة الاحتواء المزدوج. وذلك بهدف 
تغيير سلوك ايران الخارجيء وقد فرضت الولايات المتحدة الامريكية من خلال 
هذا القانون حظرا تايا شاملا ضد ايران على الرغم من عدم تأييد وزارة 
العخارة الأمريكية لهذه المياسة وعلى الرظم فن شكاوي الهركات الافريكية 
ضد هذا الحظر الذي يتسبب في فقدانها العديد من الصفقات التجارية مع 
ايران لصالح الشركات الاوربية المستفيدة من هذه الصفقات(130). 


دوالرميؤاية ازعملية سرية سوا وة کی ایا کا إن رتس مجان 
النواب الامريكي "نيون غنفريتش" قد اقترح في وقت سابق قلب نظام الحكم 
في ايران» غير ان وكالة المخابرات المركزي (1.8.©) لم تدعم هذا الاقتراح لانه 
في نظرها غير عمليء بإلاضافة الى ان البيت الابيض ومجلس الشيوخ لم 
يدعما هذا الاقتراح: اما الان فقد اصبح مقبولا في صيفته المعدلةء وقد جاء رد 
الفعل الايراني في وقته حينما ادانت ايران هذا المخطط الامريكي العدائي) 

(31). 


وكان للولايات المتحدة الامريكية رؤية جديدة حول تعديل مبدء الاحتواء 
المزدوج الى مبدء اخر اكثر مرونة وتكيفا وهو مبدء (الاحتواء التمايزي). وفي 
اطار هذا المبدأ تضع الولايات المتحدة الامريكية ايران في دائرة احتمالات 
جديدةء بحيث تصبح إمكانية فتح حوار مع ايران قائمة وان كانت مشروطة. 
ويمكن القول ان لجوء الولايات المتحدة الامريكية الى استراتيجية الاحتواء 
التمايزي هو بسبب ان استراتيجية الاحتواء المزدوج قد واجهت العديد من 
ادات بخاصة من اهيا واليابان..وقان قعص اسغراقيجية الخو اء المردوج 
نتيجة سياسات اصدقاء الولايات المتحدة الامريكية ولاسيما اليابان واوربا 
تجاه كل من العراق وايران» وكثرة الاعمال العسكرية ضد القوات الامريكية الى 
جانب الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي(132). 


وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اكثر من مرة عن رغبتها الدخول في 
حوار مع إيران بهدف إعادة العلاقات بين الدولتين وذلك مقدمة لول 
الإستثمارات الدولية السوق الإيرانية وتقديم المجتمع الدولي قروضا مالية 
لأيران» وربطت الولايات المتحدة فرص تحسين علاقاتها مع تان بشرط تغيير 
إيران بعضا من توجهات سياساتها الخارجية. والدليل على ذلك المؤتمر 
الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام كوهين في 
9 في دبي خلال زيارته لدولة الامارات ومن قبله مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مارتن أنديك خلال لقاء أقامه (المنتدى 


الآسيوي) في واشنطن في السنة نفسهاء وقد ذكر هؤلاء المسؤولون استمرار 
الولايات المتحدة التمسك بثلاثة شروط لتحسين علاقاتها مع إيران وتتمثل 
هذه الشروط الثلاثة في مطالبة الحكومة الإيرانية بالتخلي عن دعم الارهاب. 
والإمتناع عن عرقلة (عملية التسوية) ووقف مساعيها لإنتاج أسلحة الدمار 
الشامل. ووفق التقديرات الأمريكيةء تقابل إيران مبادرات الإنفتاح الأمريكية 
بالتردد وعدم الجديةء ومن جهتها تطالب إيران الولايات المتحدة رفع المقاطعة 
الاقتصادية المفروضة ضدها ورفع التجميد الذي فرضته الولايات المتحدة على 
الأموال الإيرانية في البنوك الأمريكية(133). 


وتبقى لإيران أهمية في الاستراتيجية الأمريكية وهذا الأمر أشار اليه (زبغنيو 
بريجينسكي) مستشار الأمن القومي الأسبق في ادارة كارتر عندما قال (ان 
الولايات المتحدة لا ينبغي أن تمضي في عزل ايرانء فنحن نحتاج لعلاقة 
استراتيجية معها في المدى البعيد اذا كنا ننشد ليس فقط الاستقرار في 
الخليج وانما أيضا منفذا الى آسيا الوسطى حيث توجد مخزونات كبيرة من 
الطاقة المهمة للعقدين القادمين) (134). 


المطلب الثالث: الإتحاد الأوربى 


ان الاتحاد الأوربي لايمكن أن يتجاهل الأهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية 
التي تمثلها إيران» فالاحتياطات النفطية والفازية الضخمة التي تمتلكها ايران, 
كان لها أثر كبير على وجود مصالح اقتصادية هائلة لأوربا مع إيران. ولا يزال 
الاتحاد الأوربي يأمل عن طريق(الحوار النقدي)(*) سوف يستطيع اقناع النظام 
الإيرائي بالمضي في طريق الإعتدال والقيام ببعض التعديلات في مجال 
حقوق الإفمان واجعرام الحريات والممارضة الديمقراطية والاتتفاج السيامن 
والاقتصادي على العالم. فليس من مصلحة الاتحاد الأورني ولا إيران الاتجاه 
نحو القطيعة والوقوع في الفخ الأمريكي. وكان قرار الاتحاد الأوربي الذي 
اتخذه عام 1992 يتضمن عدم احداث قطيعة تامة مع دولة كبيرة ومهمة 
الفصاديا وادغزاتيجيا ا55 


ويتردد الاتحاد الأوربى فى الاستجابة للمتطلبات الأمريكية ومن هذه 
المتطلبات احتواء ما يطلقون عليها تسمية (الدول العاصية «(Rogue siates‏ 
والتي هي العراق وإيران وليبيا والسودان(136). 


ومن الجدير بالذكر ان دول الاتحاد الأوربي عموماء ولاسيما فرنسا وألمانيا 
وهما أكبر وأهم دول الاتحاد الأوربيء اندفعت الى التسابق على خطب ود 
إيران» وذلك لبناء مصالح معهاء بعد أن اصبحت ساحة العراق مغلقة وممنوعة 
بفعل الحصار(137). 


ومن جانب آخر عندما قامت إيران بالترحيب الرسمي بالعمليات الإستشهادية 
داخل (فلسطين المحتلة) أدى هذا الأمر الى قيام خلاف بين إيران ودول 
الاتحاد الأوربي التي دعت إيران الى الإدانة الصريحة والمعلنة لتلك العمليات 
وقد امقر راي وقراء خارجية الاتحاد الأدوبي فى اجسامية بباليزقة 
الايطالية في آذار عام 1996 على ارسال وفد رفيع المستوى الى إيران لحثها 
على التنديد بالإرهاب(138). 


نستنتج من ذلك ان للولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل" دور مؤثر في 
الضغط على الاتحاد الأوزبي من أجل اتياع سياسة مغينة وبالثاليفان هذا 
الأميجعل الاتحاد الأوربي آداة ضغط ضد إيران من أجل أن يكون لها موق 
مؤيد "لإسرائيل" وفي الوقت نفسه يكون هذا الموقف ضد شعبنا الفلسطيني. 
وف ا رظانا واا على رق ا واي الى مسقي لااد 
وقد حصل تفاهم بين الطرفين على التعاون في الاستثمار في مجال النفط 
والغاز(139). 


والأوربيون وعلى رأسهم الألمان يفضلون الاحتفاظ بعلاقات مع إيران» حتى ان 
وزير خارجية المانيا كلاوس كلنيكل قد قال يجب(تجنب اعادة حشر 


التاريخ حيث ان أي نظام مهما كانت راديكاليتهء ينتهي دائما بتمالك التاريخ, 
ان كل نظام راديكالي مهما كان ينتهي بتمالك نفسه والميل الى الإعتدال. فمنذ 
زمن طويل والجمهورية الفرنسية قد توقفت عن قطع الرؤوس للتخلص من 
خصومها السياسيين» ولكن ألسنا نخاطر عندما نحتفظ بعلاقات مع إيران بأن 
نتعرض للخداع وتحت ذريعة ادامة علاقات اقتصادية»ء ألن نساعد على تمويل 
اعادة التسلح وامتلاك السلاح النووي لبلد قد يستخدم قواته يوما ضد جيرانه 
أو ضدناء وبالأنتظار يتوجب ايجاد أفضل عرض ل" إحتواء إيران" فالتهديد 
الذي تمثله الجمهورية الاسلامية يحوم بشكل واضح فوق المنطقة) (140). 


وقد حصل تطور في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وايران فقد كانت هناك 
زيارات متبادلة بين الطرفين وكان هناك تقدم بين الطرفين على مستوى 
العلاقات الاقتصادية. وكان قسطنطين مسيو تاكيس رئيس وزراء اليونان 
سابقا أول رئيس وزراء من دول الاتحاد الأوربي يزور إيران منذ الثورة وذلك 
في عام 1992. وكذلك قام رئيس وزراء ايطاليا (رومانوف برودي) في عام 
8 بزيارة الى إيران وتعد هذة الزيارات اختراقا إيرانيا كيرا لجبهة الغربء 
وقد اثبتت إيران من خلال هذه الزيارات ان لها القدرة على اقامة علاقة مع 
الإتحاد الأوربى على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلا من 
3 يتم عزل إيران بالإحتواء بدت الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها هى 
المعزولةغى اهاج سياساتدافائها الأوربييي قجاة إيران. وككلك قام الرس 
النمساوي توماس كليستل بزيارة الى ايران وكان مع الرئيس كليستل أكبر وفد 
نمساوي يزور بلدا في الخارج» وقد شمل الوفد وزير الاقتصاد ورئيس غرفة 
التجارة و(130) من الخبراء ورجال الأعمال يمثلون (80) شركة. وكما قام 
الرقيس البوقاي كي اون وزيارة الم لان محف عا 
العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية. ومن جانب آخر زار المساعد الدائم 
لوزير الخارجية البريطانية. وهو اعلى مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية 
يزور ايران التى لم يزرها أى مسؤول منذ عام 9 وكانت هناك زيارة لوفد 
برلماني بريطاني الى ايران هدفها التسريع لمسيرة التطبيع في العلاقة بين 


البلدين(141). 


ومن الواضح ان تطوير العلاقة مع اوربا قرار استراتيجي اتخذته ايران بعد 
توقف الحرب مع العراق وفي بداية عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجانيء 
وقد اثبت هذا الخيار اهميته اثناء ازمة توتال (الشركة الفرنسية) عام 1997 
حين وقعت ايران عقدا مع الشركة الفرنسية بقيمة ملياري دولارء وهو العقد 
الذي يتعارض مع قانون داماتو الذي ينص على عدم جواز توقيع أي عقد مع 
ايران في مجالي النفط والغاز بقيمة تزيد عن اربعين مليون دولار(142). 


وحل قضية العلاقات الايرانية - الامريكية من مصلحة الاتحاد الاوربي لان 
لديه مصالح اقتصادية مع ايران» وفي الجبهة الداخلية الاوربية تقوم الشركات 
النفطية وغيرها من القطاعات الصناعية وكذلك بعض الشخصيات السياسية 
بتوجيه اللوم الى الولايات المتحدة الامريكية للتأخر في حل الخلافات القائمة 
وعدم السعي لاصلاح العلاقات مع ايران(143). 


ويحاول الاتحاد الاوربي تعزيز العلاقات مع ايران: وبالذات على المستوى 
الاقتصاديء وذلك لانه يعتقد بان العلاقات الإيرانية - الامريكية تتجه نحو 
التطبيع ل محاله. ولذلك يجب على الشركات الاوربية استباق الشركات 
الامريكية التي ستسيطر على السوق الايرانية اذا وجد القرار السياسي في 
طهران وواشنطن(144). 


وقد تعاقدت إيران على شراء (100) قاطرة فرنسية الصنع بكلفة اجمالية 
قدرها (215) مليون دولار(145). 


ومن الجدير بالذكر ان الانفتاح الأوربي على إيران خلال السنوات الأخيرة 
ساهم في تشجيع المانيا على الانخراط في مسار الانفتاح على إيران» فقد 
اندفعت ألمانيا باتجاهها لضمان مناطق نفوذ لشركاتها في مسار المنافسة 
الأويية على الاسواق الإززانية وكذلك قان إيران تركز على العنائيا وفيا 
الجسر الموصل مع أورباء مع وجود قناعة من جانب ألمانيا بانها ستساهم في 


تحسين علاقات إيران مع أوربا وربما مع الولايات المتحدة الأمريكية(146). 


وقد قررت ألمانيا زيادة حجم ضمانات إئتمان التصدير من (200) مليون مارك 
الى مليار مارك أي ما يعادل (487) مليون دولارء والهدف من وراء ذلك تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع إيران. وقال المستشار الألمانى (جيرهارد شرودر) فى 


1 


مؤتمر 


صحفي مع الرئيس الإيراني محمد خاتميء الذي زار ألمانيا في عام 2000 لمدة 
ثلاثة أيام (ان الاقتصاد الإيراني ينمو ونحن نريد توسيع علاقاتنا الاقتصادية) 
(147). وقد قرر الاتحاد الأوربي وإيران تفعيل العلاقات الإستراتيجية بينهماء 
وفي هذا الجانب صرح وزير الخارجية الايطالي عند وصوله الى إيران في آذار 
8 (ان العلاقات بين إيران والاتحاد الأوربي دخلت مرحلة جديدة متطورة 
جدا) (148). وقد قامت كل من ايطاليا وفرنسا في عام 1998 بمنح ضمانات 
مصرفية الى إيران وصلت الى(1600) مليون دولار وكذلك قامت بتجميد 
قانون داماتو الأمريكي(149). وقد قامت شركة توتال الفرنسية بانتهاك قانون 
داماتو الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عام 1997, وقد عقدت هذه الشركة 
عقدا مع إيران بقيمة(2) بليون دولار لتطوير حقول الغاز الإيرانية في جنوب 
الخليج العربي. وفي عام 1999 عقدت شركة (أي. أل.أف. أكويتيان) اة 
وشركة (اجيب) الإيطالية عققدا مع شركة الفط الوطنية الإيزائية لتطويز 
حقول نفط (دورود) بمبلغ (بليون دولار). وفي العام نفسه وقعت إيران عقدا 
نفطيا مع شركة (ألف) الفرئسية وشركة (بوقالي) الكندية بقيمة (300) مليون 
دولار. لإستثمار حقل نفطي في الخليج» وكذلك رقت إيران كفا بعطيا بقيدة 
(800) مليون دولار مع شركة (رويال دوتش شل) البريطانية- الهولندية لتطوير 
حقلي (نوروز وسروش) (150) (4). 


وخلاصة القول ان للأتحاد الأوربي دور كبير ومؤثر في دعم السياسة الإيرانية 
وذلك من خلال المكانة التي يتميز بها فهو قوة سياسية واقتصادية كبيرة, 
أصبحت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وكان للاتحاد الأوربى 


دور مهم في افشال قانون داماتو الأمريكي الذي صدر ضد ايران» وتحاول دول 
الاتحاد الأوربي الانفتاح على ايران وإقامة العلاقات معها وذلك من خلال 
الجانب الاقتصاديء بالنظر لأهمية إيران من الناحية الاقتصادية. فيمكن القول 
ان إيران تستفيد من تقوية علاقاتها مع الاتحاد الأوربيء وذلك من أجل 
اضعاف سياسات وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر ضد إيران. 
والدليل على ذلك دور الاتحاد الأوربي وكما ذكرنا سابقا في افشال قانون 
داماتوء وبالنظر لمصالح الاتحاد الأوربي في إيرانء فيعد الاتحاد الأوربي قوة 
نا3 اسيام ودرك إيران الإقليعية وبالعالى سوف يشاعد ذلك على زیر 
سياسة إيران الإقليمية من القيود الدولية التى تفرضها الولايات المتحدة 
اة ا 
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الفصل الثانى الإمكانيات والقدرات الايرانية 


مدخل 

يمكن التعرف على قوة أية دولة في العالم من خلال المكونات التي تتمتع بهاء 
وتتضمن هذه المكونات مجموعة من العناصر المادية وغير المادية (الموقع 
الجغرافي, المساحة: البنية الاجتماعية» البنية الاقتصاديةء البنية العسكرية, 
البنية السياسية والفكريةء بالاضافة الى القدرات القيادية). ان هذه المكونات 
والعناصر تتيح للدولة امكانية التحرك والتصرف لان تؤدي دورا اقليميا او 
دوليا موثرا في سلوك الدول الاخرى وسياستها او حتى في تشكيل علاقات 
القوى. 

ومن خلال هذا الدور نستطيع القول ان هذه الدولة فاعلة او غير فاعلة في 
السياسة الاقليمية والدولية. ومن أجل تعزيق مكانتها السياسية والاقتصادية 
من خلال زيادة امكانيات القوة تلجأ الدولة الى الدخول في تنظيمات اقليمية 
مولي اه تماقا ا ا ا لآو هد كين ها نوق 
معين من بعض المشاريع الاقليمية التي تحدث في منطقة معينة. 


ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع بشكل ينسجم والدراسة سنتولى البحث في 
هذا الفصل (الإمكانيات والقدرات الإيرانية). ومن اجل تحقيق سبيل افضل 
للبحث العلمى وجدنا من الضرورى تقسيم الفصل الى ثلاثة مباحث هى: 


المبحث الاول: مكونات الدولة 
المطلب الاول: المساحة والموقع الجغرافي. 
المطلب الثاني: البنية الاجتماعية. 


المطلب الثالث: البنية الاقتصادية. 


المطلب الرابع: البنية العسكرية. 

المطلب الخامس: البنية السياسية. 

المبحث الثاني: الدور الاقليمي 

المطلب الاول: الدائرة العربية. 

المطلب الثاني: الدائرة شبه الاقليمية. 

المبحث الثالث: التنظيمات والمشاريع الاقليمية 
المطلب الاول: منظمة التعاون الاقتصادي (600). 
المطلب الثاني: منظمة تعاون دول بحر قزوين. 


المطلب الثالث: مشروع "الشرق اوسطى". 


المبحث الأول مكونات الدولة 


يقصد بمكونات الدولة (حجم ومستوى الامكانيات المتاحة للدولة او مايعبر 
عنه بعناصر قوة الدولة)(1). 


المطلب الاول: المساحة والموقع الجغرافى 


أ. المساحة: تبلغ مساحة ايران (1.648)(*) مليون كم2, وبهذه المساحة تعادل 
خمس مساحة الولايات المتحدة الامريكيةء وكذلك تعادل مساحة الجزر 
البريطانية وفرنسا وسويسرا وبلجيكيا وهولندا والمانيا مجتمعة. وتمثل 
مساحة ايران نحو (466.5) بالنسبة الى اجمالي مساحة دول مجلس التعاون 
الخليجي. كما تعادل مساحة ايران نحو (%11,7) من مساحة الوطن العربيء 
وبهذه المساحة فهي تعادل (1.2) من مساحة العالم. ويصل طول ساحلها 
على بحر قزوين (800) كم» وتبلغ المسافة بين اقصى شمالها الغربي واقصى 
جنوبها الشرقي ما يقرب من (3640) كم» ومن الشمال الى الجنوب ما يقرب من 
(2275) كم 2). 


ومساحة ايران الكبيرة مكونة من (%8) اراضي زراعيةء (%27) اراضي خضراء 
ومراعيء (%11) غابات» (%54) اراضي صحراوية وريفية. أي النسبة e E‏ 
المساحة تكون صحراء قاحلة ذات a‏ حمراء ورقاع ا متحجرة (أي 
صحراء الملح) (3). 


ب. الموقع الجغرافي: اما فيما يخص الموقع الجغرافيء فان ايران تقع بين 
خطي عرض (40-25) شمالاء وبين خطي طول (63-44) درجة شمالا وتحدها 
اذربيجان وارمينيا وتركمانستان من الشمالء وتركيا والعراق من الغرب, 
وافغانستان وباكستان من الشرقء والخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب 
من الجنوب(4). 


وتعتمد ايران اساسا فى اتصالها بالخارج على اطلالتها الخليجية التى هى 


الاطول (3200) كم مقارنة بسواها السعودية (2500) كم» وعمان (2100) كم» 
واليمن (1900) کم» والامارات (1450) كم (5). 


واصبحت ايران في موقع جيوسياسي مهم بين منابع النفط في الخليج العربي 
واسيا الوسطى والقوقاز وبحر قزوينء بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. 
وزاد في اهمية هذا الموقع اعادة احياء طريق الحرير الذي يربط اوربا باسيا 
برا. اذ تعد ايران الطريق الاقصر والممر المركزي للمواصلات بين هاتين 
القارتين. وتعد ايران الدولة الوحيدة التي ترتبط جغرافيا ببحر قزوين ومنطقة 
اسيا الوسطى والقوقان وقد ازدادت اهمية ايران اكثر بعد (اكتشاف الطاقة في 
بحر قزوين(*))(6). 


ومما يزيد اهمية ايران إطلالتها على مضيق هرمز الذى يعد حلقة الاتصال 
الوحيدة بين مياه الخليج العربى والمحيط الهندى, ويتمتع هذا المضيق باهمية 
استراتيجة عالمية, اذ تستطيع القوى التي تسيطر عليه التحكم في الشريان 
الذي يغذي العالم الصناعي بالطاقةء اذ تمر به ناقلة نفط كل عشر دقائق أي ما 
يساوي (%62) من موارد العالم النفطية. و(%90) من حاجة اليابان من النفط, 
و(70) من استهلاك دول الاتحاد الاوربى, و(922) من استهلاك الولايات 
المتحدة الامريكية. وكذلك يعد مضيق هرمز الذي تطل عليه ايران» هو المنفذ 
الطبيعي امام دول الخليج العربي كالعراق والكويت والسعودية والبحرين 
وقطر ودولة الامارات وسلطنة عمان(7). 


اما بالنسبة لموقع ايران على الخليج العربي فلديها (اطول اطلالة على الخليج 
العربي)(*) الشاطىء الشمالي للخليج العربي بكاملهء فهو يعد نافذة ايران 
الاساسية على العالم الخارجيء كما ان معظم انتاج ايران من النفط يتم 


ويمكن القول ان (موقع ايران الجغرافي واهميتها ومصالحها تجعلها طرفا 
اساسيا في أي تسوية لضمان الامن والتوازن في الشرق الاوسط) (9). 


أي ان ايران تتمتع بموقع جغرافي مهم اتاح لها فرصة ممارسة سياسة اقليمية 
ذات تطلع قيادي(10). 


المطلب الثانى: البنية الاجتماعية 


نقصد بالبنية الاجتماعية (السكانء التوزيع العرقى والقومياتء اللغات, الديانة, 
الامية والبطالةء المشاكل الاجتماعية الاخرى). والتى سوف نتناولها تباعا. 


0 السكان: ان عدد السكان ومعدلات نموهم السنوي له وزن كبير في وجود 
الوحدة السياسية وتحديد مكانتهاء وقد يكون عدد السكان واحدا من 
المتغيرات التي تؤدي دورا في وضع الدولة وما يصيبها من مشكلات تؤثر على 
كيانها وعلى الامن والاستقرار فيهاء وعلى درجة الرخاء والرفاهية فيها. وتشير 
تقديرات عام 1990 الى ان عدد سكان ايران وصل الى (54,496000) مليون 
نسمه وبمعدل نمو سنوي يبلغ (%4.5) اما في عام 1994 فقد وصل عدد السكان 
الى (59.648144) مليون نسمه وبمعدل نمو سنوی يبلغ (11()%2.3). 


اما التقديرات السكانية لعام 1999 فهي تشير الى وصول سكان ايران الى 
حوالي (70.669) مليون نسمه. اما في عام 2000 فكان توقع وصول سكان 
ايران الى (75) مليون نسمه. وفي عام 2005 الى (85) مليون نسمه. وفي عام 
0 الى (96) مليون نسمه(12). 


وبحلول عام 2025 من المتوقع ان يصل عدد سكانها الى (160) مليون 
نسمه(13). 

الديموغرافيةء اذ يزيد عدد سكانها عن اجمالى سكان كل الدول العربية 
الخليجية بما فيها العراق مجتمعة(14). 

اذ يبلغ عدد سكان الاقطار العربية الخليجية بما فيها العراق (48.692) مليون 
نسمه وفقا لتقديرات عام 15(1999). 


ب. التكوين العرقي والقوميات: بالنسبة للتكوين العرقي والقوميات الموجودة 
فى ايران فهى كآلاتى: الفرس (7651). الاذريون (%24)» الكيجالى والمازندرانى 
(8%) الاكراد (%7) العر ب (%3)» اللور (%2)» البلوش (%2) التر كمان )%2( 
جماعات اخرى (16()%1). 


ج. اللغات: ان (اللغات)(*)في ايران هي: اللغه الفارسية وهي اللغه الرسمية 
وكذلك اللغه التركمانيةء الكردية»ء اللورية» البلوشية: العربية(17). 


د. الديانة: ان الغالبية العظمى من السكان فى ايران تدين بالاسلام 
بنسبة(%99)» الشيعة (89) والسنة (10). اما الديانات الاخرى فهى 
(زرادشتية, بهوديةء مسيحية) وتحتل هذه الديانات نسبة (18()%1). 


ه. الامية والبطالة: لقد بلغت نسبة الامية للبالغين في ايران عام 1995 نحو 
(35%). وتعاني ايران كذلك من مشكلة البطالةء فقد قدرتها الحكومة في عام 
5 بنحو (8611,8): ولكن اغلب المضادر الاخرى تقدرها بين (30و9:25) 
بسبب طبيعة التوزيع العمري للسكان وضعف القدرة اوالرغبة في الانفاق 
الاستثماري لخلق فرص عمل جديدة(19). ش 


و. المشاكل الاجتماعية الاخرى: وهناك امر يثير قلق علماء الاجتماع وهو تزايد 
استهلاك المخدرات ولاسيما الذي تستورده من افغانستان باسعار رخيصة. 
واجماليا احصي و E‏ المدمنين على المخدرات في ايران. اما 
ولون السياسيون من اليفين والبسان فياسقون ية الأمستقطات 
امير الجا في ج ماله هباب محف من عجر الاش اين يعو الى 
سياسة تهدف الى تغير النظام جذرياء ومن جهة اخرى هناك شباب لا يهتم 
بالسياسةء قليلا مايقرأ ولا يهتم الا ببرامج المنوعات التي تبثها محطات 
التلفزيون الدوليةء ويسمع حصرا الاذاعات الاجنبية (بي بي ب وو اموا 
والألعة اسراف وكرية قل علي النتضاية الرسمية بيندي اعتهايا ما 
ا اة الى بن فعا مراك الاك واا وا قيال 


حيال الدعوات لمقاتلة "اسرايئل" التي يطلقها المسؤولون(20). 


وخلاصة القول ان الزيادة الكبيرة في عدد السكانء يمكن ان تشكل عبىء على 
الاقتصاد آلايرائي أذ يكون عدد السكان غير معناسب مع الفروات الطبيعية 
الموجوذة شى ايرايه أي يخبارة اخرى تكون العروات الطبيعية غير عاقية سد 
حاجة السكان في ايران» وكذلك يمكن ان يكون الناتج القومي الاجمالي غير 
كافي لسد حاجة السكان. اما بالنسبة الى مشكلة الامية والبطالة والتي تعاني 
منها ايران» وهي بنسب كبيرة. يمكن ان تؤدي الى اثار سلبية على المجتمع 
الايراني كازدياد معدلات الجريمةء وارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط 
الفقر وانتشار حالة التسولء وكذلك قلة عدد المثقفين الذي لهم دور في اشغال 
الوظائف الحكومية المهمة. وبالتالي يمكن ان تؤثر هذه الامور سلبيا على 
ما ايراد الاقليدية 


المطلب الثالث: البنية الاقتصادية 


نقصد بالبنية الاقتصادية (الثروات الطبيعية واهمها النفط والغان الناتج 
القومي الاجماليء دخل الفرد من اجمالي الناتج القوميء عدد القوى العاملة في 
الؤراعة والضداصة والسدمافه نسي الصادوات والو اكه اهم الوا عاق 
المنتجات الزراعيةء الديون الخارجية). 


تعد ايران من الدول الغنية بالثروات الطبيعية اذ تحتوى على ما يقرب من 
(10%) من احتياطى النفط فى العالم» وعلى ما يقرب من (%15) من احتياطى 
الغاز فى العالم(21). 


وتعد ايران من ضمن الدول الخليجية الخمس التي تحتل المرتبة الاولى في 
العالم من حيث الاحتياطي النفطي. فمؤشرات عام 1992 بلغ حجم الاحتياطي 
النفطي المؤكد لدولة ايران (9:92) مليار برميل. اما بالنسبة لعدد حقول النفط 
ا ايران المرتبة الاولى من بين الدول الخليجيةء اذ تملك (17) حقلا ثم 
السعودية (12) حقلا والكويت (8) حقول وكذلك تحتل المرتبة الثالثة من حيث 


عدد الابار اذ تملك ايران (328) بئرا. وتحتل الكويت المرتبة الاولى (692) بثراء 
ثم السعودية بالمرتبة الثانية (655) بئرا(22). 


ويصل انتاج ايران من النفط الى (3,5) مليون برميل في اليوم(23). 


وتشير توقعات النفط ان ايران سوف يصل انتاجها الى (5,5) مليون برميل في 
عام 2020 (24). 


اما الامر الذي يزيد من اهمية ايران هو حجم الاحتياطات المؤكدة لنفط الدول 
المطلة على بحر قزوين» اذ تساوي بحجمها حتى الان نفط بحر الشمالء أي 
حوالي (40) مليار برميل ولهذا ان ايران ستحتل موقعا مهما فيما لو اختيرت 
بشكل نهائي كونها الطريق الافضل لخط انابيب نقل النفط من القوقاز اذ لم تعد 
بذلك فقط دولة نفطية عادية بل دولة مصدرة لنفط بحر قزوين الذي يوازي 
حجم احتياطي بحر الشمال(25). 


وتملك ايران ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم(26). 


والجدول رقم (1) يوضح احتياطي النفط الخام الايراني (مليار برميل) 
للاعوام 
(1990 و1995 - 2000). 


1998| 1997| 1996| 1995 6 
839.7| 926 92.6 93.7 92.9 


9و1 | 2000 
89.7 | 89.7 




















المصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء نقلا عن التقرير الاقتصادى 
العربى الموحدء مطبوعات الامم المتحدةء ايلول 2001, ص 319. 


وفي الجدول رقم (2) توضيح لتطور انتاج النفط الخام الايراني (مليون 
برميل / يوم). للاعوام (1990 و1995 - 2000). 


2000 1 1999 1998 1 1997 1996 1995 1990 
3.501.001 | 0 3.714.000 | 3.603.004 3.596.000 | 3.595.000 | 3.132.000 



































المصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء نقلا عن التقرير الاقتصادى 
العربى الموحد, مطبوعات الامم المتحدةء ايلول 2001, ص 321. 


نستنتج مما تقدم من الجداول اعلاه ان ايران تعد من الدول التي لها ثقل 
اقتصادي كبير من خلال احتياطي وانتاجها النفطي» ويعطي هذا الامر ميزة 
لايران في التاثير على اسواق النفط العالميةء وبالتالي يمكن ان تستخدم ايران 
هذه الميزة ورقة ضغط سياسى على الدول المستوردة للنفط الايرانى: ويعد 
هذا الامر عامل قوة في a‏ الاقايمية 


اما الجدول رقم (3) فهو يوضح احتياطي الغاز الطبيعي الايراني (مليار متر 
مكعب) للاعوام (1990 و1995 - 2000). 


2000| 1999| 1998| 1997| 1996| 1995 0 
23.002 | 23.001 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 19.350 | 17.003 








المصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول» نقلا عن التقرير الاقتصادى 
العربى الموحدء مطبوعات الامم المتحدة: ايلول 2001 ص320. 


وفي الجدول رقم (4) توضيح لتطور انتاج الغاز الطبيعي (مليون متر مكعب / 
سنة) للاعوام (1990 و1995 - 1999). 


1999 1998 1997 1996 1995 1990 
94.650 89.000 82.600 86.010 79.570 54.530 























المصدر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء نقلا عن التقرير الاقتصادى 
العربى الموحد. مطبوعات الامم المتحدةء ايلول 2001, ص322. 


نستنتج مما تقدم من الجداول اعلاهء ان ايران تعد من الدول التي تحتل مرتبة 
متقدمة من حيث انتاج واحتياطي الغاز الطبيعيء وهذا الامر يعطيها فرصة 
مفارسة سياسة أقليمية دات اع قياديء بالنظر لثقلها الاقتصادي في انتاج 
واحتياطي الغاز الطبيعي الذي سرض وکا الطاقة الرئيسة في العالم. 




















ويقدر المحللون ان ايران تحصل على (15) مليار دولار سنويا من النفط, 
وبالمقابل فان ايران تحتاج الى مبالغ مالية اضافية سنويا لانعاش 
اقتصادها(27) 


ووفقا لبيانات البنك الدولي فان الناتج القومي الايراني بلغ نحو (97) مليار 
دولار عام 1991 واحتل الاقتصاد الايراني المركز الثاني بين اقتصاديات دول 
منطقة الشرق الاوسط بعد الاقتصاد السعودي اذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي 
للسعودية في العام ذاته نحو(108.6) مليار دولار. اما متوسط دخل الفرد فقد 
بلغ (1580) دولارا عام 1994. ووفقا لتقديرات سنة 1999 بلغ (اجمالي الناتج 
القومي الايراني)(*) (347.6) مليار دولارء وقد بلغ دخل الفرد من اجمالي الناتج 
القومي (5300) دولار لسنة 1999. اما عدد القوى العاملة فقد بلغت عام 1999 
(15.4) مليون» وكانت نسبة العاملين في الزراعة (%33)ء والصناعة (%25)» 
والخدمات (%42). وتبلغ نسبة الذين تتراوح اعمارهم من (صفر - 14) سنة 
(34%) اما الاعمار تتراوح من (15 - 64) سنة فان نسبتهم (9661) اما من سن 
(65) سنة فما فوق فان نسبتهم (%5). وفي عامي 1996 -1997 بلغت نسبة 
الايرادات (34.6) مليار دولار اما نسبة الانفاق فقد بلغت (34.9) مليار دولار. 
وقد بلغت نسبة الصادرات لعام 1998 (12.2) مليار دولا واهم بضائع التصدير 
هي (النفط (80)» السجاد, الفواكه» البندقء الجلود, الحديد, الفولاذ» اما نسبة 
الوارداك لعام 1998 فقد بلغت (13.8) مليار دولار. واهم السلع المستوردة هي 
الات الماك الصريية الاد العداقية السعحضرات الطية السات 
الفنيةء منتجات النفط المكررةء المواد المعدنية). اما بالنسبة للصناعات في 
ايران فان اهم الصناعات هي (البترولء ا الس عاض 
الاسمنتء ومواد البناء الاخرى اة الموات القذاكية خاصةء تكرير السفز 
وانتاج الزيت النباتيء حديد التسليح). 


اما اهم المنتجات الزراعية فهي(القمح. الارء حبوب اخرىء السكرء البنجرء 
الفواكهء البندقء القطن» منتجات الالبانء الصوفء الكافيار) (28). 


وعلى الرغم مما اشرنا اليه اعلاه فان ايران تعاني من مشاكل عديدة هي 
(الديون الخارجيةء التضخم. الفقر). فبالنسبة لديون ايران الخارجية فقد بلغت 
(9) مليار دولار عام 1991, ثم الى (18.8) مليار دولار عام 1992, ثم (32-28) 
مليار دولار عام 1993 ثم الى ما يزيد على (33) مليار دولار 1994. اما في عام 
9 فقد بلغت الديون الخارجية(22.3) مليار دولار (29). 


اما بالنسبة للتضخم في ايران ن فقد ارتفع فع الى معدلات خطيرة وصل عام 1997 
الى نسبة (%17). وفى عام 1999 بلغت نسبة التضخم (30()%14.2). 


وتعانى فئات اجتماعية من الفقر فان التقديرات تشير الى ان نسبة (40 - 
60%) من الايرانيين تصل الى ما دون خط الفقر(31). 


ومن الجدير بالذكر ان هناك اقلية في ايران لا تتجاوز %10 تحتكر وتسيطر 
على اكثر من %80 من الدخل القومي بمساعدة وتواطؤ %20 من الفئات 
الاخرى الاقل ثراءَ بينما لا يصيب ال(670) الباقين من الشعب سوى (%20) من 
الدخل القومي (32). 


وخلاصة القول تعد ايران من الدول الوفيره بالثروات الطبيعية وبخاصة النفط 
والغاز اللذان يشكلان عصب الاقتصاد العالميء وهذا الشئ يتيح لايران 
التصرف بحرية كاملة مع الدول الاخرى. ويمكن ان تستعمل ايران (التقظ 
والغاز) ورقة ضغط ضد الدول الاخرى سواء في بيئتها الاقليمية او الدوليةء 
والمثال على ذلك الهند اذ تعتمد على النفط الايراني. وهذا الشئ يعطي لايران 
امكانية الضغط على الهند لتحصل على مكاسب ومصالح مختلفة. أي ان ايران 
تمتلك قدرة المساومة مع الاطراف الاخرى. وفى النهاية يمكن القول ان البنية 
الاقتصادية تشكل عامل قوة ودعم لسياسة ايران الاقليمية. 


المطلب الرابع: البنية العسكرية 


تعد ايران من الدول التى تمتلك امكانات عسكرية كبيرةء اذ لديها قوات برية, 


وقوات جوية. وقوات بحريةء. وكذلك تمتلك الصواريخ المتطورة. وهناك تقارير 
ايران العسكرية تباعاً. 


أ. القوات التقليدية: فالقوات المسلحة العاملة في الجيش الايراني تبلغ 
(545.600) الف فرد. ويضم الجيش(فيالق» فرق فة فرق فاك کات 
خاصة» قوات مظليين» قوات محمولة جواء والوية مدرعة وميكانيكية ومشاة 
مستقلةء قوات دفاع جوي). اذ تمتلك ايران (1390) دبابة وفقا لتقديرات عام 
9 بعد ان كانت تمتلك في عام 500(1990) دبابة(33). 


اما القوات الجويةء فيبلغ مجموع قواتها العاملة ما يقرب من(40) الف شخصء 
وتمتلك ايران (300) طائرة مقاتلة من طراز (اف - 4 اف -5 
اف-7,اف-14.سوخوي - 24, ميغ - 29). وتشير التقارير ان هناك اتفاقا بين 
ايران والصين لشراء اعداد كبيرة من الطائرات المقاتلة (اف - 9 وقاذفة 
القنابل طراز جيان - هونج 7). وقد حصلت ايران على 50 طائرة حديثة من 
روسيا نوع (ميغ - 29). و36 طائرة (سوخوي - 24)» وهنالك مفاوضات لشراء 
قاذفة القنابل (تي يو - 22 وتي يو - 26 وسوخوي - 25 وميغ - 31 والطائرة 
الهجومية لن يو - 27) (34). 1 


اما في مجال الدفاع الجوي ففي عام 1995 خصصت ايران ما يقرب من (12) 
الف فرد لمهام الدفاع الجوي(35). 


اما القوات البحرية فيبلغ مجموع قواتها العاملة ما يقرب من (38)الف قرد 
بينهم (18) الف من الجيش النظاميء و(20) الف من الحرس الثوريء بالاضافة 
الى ثلاقة الوية من قوات العاريئز. وتمتلك ايران ما يقرب من (81) سفينة 
مقاتلة. ثلاث غواصات» لنش صواريخ, 0 زورقء 26 سفينة انزال برمائية(36). 


ب. القوات الصاروخية: وفي مجال القوات الصاروخية التي تمتلكها ايران فان 
بعض منها تم تصنيعها بالجهود الذاتية والبعض الاخر نسخ معدلة من صواريخ 


روسية وصينية وكورية شمالية. وتمتلك ايران سلسلة كاملة من الصواريخ 
والقذائف الصاروخية قصيرة المدى حتى (150) كيلو مترء ومتوسطة المدى 
الى مدى (300 - 500) كم وتضم (شهاب - 1) وهو نسخة متطورة من 
الصاروخ (سكاد - ب) الروسي ويصل مداه الى (300) كم و(شهاب - 2) وهو 
نسخة من الصاروخ (سكاد - سي) ويصل مداه الى (550) كم» وهناك ايضا 
صواريخ (زلزال) وهي مشتقة من الصواريخ الصينية المعروفة (م) وهي تنتج 
محليا في ايران» اذ تنتج ايران صاروخ (زلزال - 3) بمدى (900) كم بمساعدة 
الصين وكوريا الشماليةء وانتجت ايران الصاروخ (شهاب - 3) الذي يصل مداه 
الى (1300) كم الذي دخل الخدمة بالفعل في عام 1999 وهو قائم على 
تكنلوجيا الصاروخ الكوري الشمالي (نودونغ - 1) وتستعد ايران لانتاج صاروخ 
(شهاب . 4) الذي يصل مداه الى (2000) كم تطويرا للصاروخ الصيني (SS4)‏ 
.)37( 


وتبعا لذلك فان "اسرائيل" وتركيا ومصر تقع في مرمى الصاروخ (شهاب-3)» اما 
جنوب اوربا فهي تقع في مرمى الصاروخ (شهاب-4) (38). 


وتقول ايران ان صاروخ(شهاب-4) ليس للاغراض العسكرية وانما لاطلاق 
الاقمار الصناعية الى مداراتها فى الفضاء (39). 


ومن الواجب دخول صاروخ (شهاب-4) الخدمة عام 2. وهناك تقارير تشير 
الى قيام ايزاى تطوير صاروخ باليشضي عابر للقارات يدعن اإشهاب-6 الذي 
يصل مداه (5000) كم ويقدر له ان يدعل الخدمة فى عام 2005 وهو نسحة 
مطورة من الصاروخ الكوري الشمالي (تايبو دوتق-1) (40). 


والجدول رقم(5) يوضح القدرات العسكرية الإيرانية لعام (2000). 


القوات والمعدات العدد 
المجوع العام للقوات العاملة 0 2*2 
مجموع القوات النظامية 420.600 
الحرس الوطنى واخرون 125.000 
قوات الاحتياط 350.000 
القوات شبه العسكرية 40.000 
القوات البرية والحرس 450.000 
القوات البرية النظامية 350.000 
الاحتياط 350.000 
دبابات القتال الرئيسة العاملة 1.345 


القوات والمعدات 


مدفعية ذاتية الحركة 250 
ملفعية مفطورة 20 














فرقاطات صاروخية ة ثفيلة 3 


,Anthony H.cordes man, the military Balance in the Gulf المصدر:‎ 
10/11/2000. 


نقلا عن التقرير الاستراتيجى الخليجى 2000- 2001ء ط 1ء دار الخليج 
للصحافة والطباعة والنشرء الامارات العربية المتحدة, 2001, ص 291. 


نستنتج مما تقدم في الجدول رقم (5) ان ايران تتمتع بقدرات عسكرية كبيرة 
(برية. بحرية. جوية). وتمنح هذه 0 لايران ميزة الحركة والمناورة 
السياضية تجاه دول الجواز الجفواقي: وبالعاتي #سعطيع من حال فاا 
العسكزينة عمارسة سياسة اة فتن وتات ون کیو من أجل تميق 
اهداقها ومضالهها ولك كؤة ايدان الشعرية كنا مؤقرة في الجدول الان 
لها انعكاسات سلبية على الدور الايراني الخارجيء اذ انها تثير حفيظة الدول 
المجاورة أولاء ثم الدول ذات المصالح في لكق مما قد يؤدي الى اتباع 
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سياسات من شأنها تحجيم القوة الإيرانية او توريطها في عمل عسكري من 
شأنه أضعاف دورها | لمستقبلر 3 


ج. القدرات النووية: ايران احدى الدول الرئيسة التي وقعت على معاهدة منع 
انتشار الاسلحة النووية (8/587) عام 1968, وقد صادقت عليها عام 1970, وقد 
اكدت التقارير السنوية الصادرة, عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام 
الحكومة الايرانية وبرامجها النووية بمعاهدة منع انتشار واستخدام_ الطاقة 
الذرية الايرانية لاغراض سلمية. وفي عام1974 بادرت ايران بالامم المتحدة 
من خلال الجمعية العامة بصياغة قرار بالتعاون مع مصر (حول جعل منطقة 
الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية "52//الا"). ولكن يمكن القول ان 
البرامج النووية الايرانية قد بدأت في عام 1974 في عهد الشاهء اذ وقع الشاه 
في العام نفسه على اتفاقية تعاون نووي مع الحكومة الفرنسية. وبموجب هذه 
الاتفاقية اصبحت ايران شريكة مع فرنسا في برنامج يتخصص في عمليات 
تركيز اليورانيوم. وفي عام 1976 وقعت الحكومة الايرانية على اتفاقية اخرى 
مع شركة سيمنز الالمانية تضمنت قيام الشركة الالمانية بانشاء مفاعلين 
نوويين بمدينة (بوشهر) بجنوب ايران. اذ تم انشاء (9685) من المفاعل الاول 
وكادت ان تنتهي عملية انشاء الثاني ولكن قيام الثورة الايرانية بقيادة 
الخميني عام 1979 ادى الى وقف اعمال البناء وانهاء النشاط النووي الايرانيء 
ومع دعو ايران الحرب مع العراق طوال عقد القمافينات» تمركت المفاعلات 
الايرانية للضرب من قبل الطائرات العراقيةء مما ادى الى تحطيم اجزاء كبيرة 
منهاء وقد رفضت الشركة الالمانية القيام باعمال اصلاحية بالنظر للضغوط التي 
فرضتها الولايات المتحدة(41). 1 


وتبذل ايران جهوداً كبيرة للحصول على السلاح النوويء فقد كان هناك (اتفاق 
صيني- ايراني مبدئي) حول هذا الموضوع. وفي عام 1990 وافق البلدان على 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا العسكرية مدتها عشر 
سنوات. وفي عام 1992 قام الرئيس الايراني السابق رفسنجاني بزيارة 


لباكستان ومعه خبراء الاسلحة النووية» ثم ذهب الى الصين اذ وقع اتفاقا اخر 
للتعاون النووي. وفي عام 1993 وافقت الصين على انشاء مفاعلين نوويين 
فى ايرانء ووفاءً بهذه الاتفاقيات نقلت الصين التكنلوجيا )300-N۷W۷(‏ 
والمعلومات النووية اللازمة الى ايران ودربت العلماء والمهندسين الايرانين 
وزودتها بجهاز تخصيب الكاليوترون. وفي سنة 1995 وبضغط من الولايات 
المتحدة الامريكية وافقت الصين على الغاء كما تقول الولايات المتحدة او 
تعليق كما تقول الصين بيع المفاعلين ال(300-/1/11) الى ايران. وكان هناك 
تعاون واسع في المجال النووي ب بين ايران وباکستان» اذ قامت باكستان 
بتدريب العلماء الايرانيينء ثم كان هناك ك اغاق بين باكستان وايران والصين فى 
عام 1992 للقيام بمشروعات نووية مشتركة(42). 


وقد تعاقدت ايران مع روسيا في عام 1995 لاكمال المفاعل النووي الايراني 
في (بوشهر. وهذا الاتفاق دخل التنفيذ في عام 1996 وينص على اكمال بناء 
المفاعل في مدة اربعة اعوام وان تزود روسيا ايران ب (2000)طن من 
البدزاقيوم الطبيغى ورب ماي (16 808 عدا فوويا لمرافيا ستوب وقد 
اتفق الطرفان على امكانية تخصيب اليورانيوم في ايران» وحتى الان 
المعلومات متفاوتة بشان مستوى التقدم في مفاعل (بوشهر) ومدى الالتزام 
الدوسى بيد الاتقاق مع اران يقاصة مع ازدياد الف فوط من جاتب 
الولايات المتحدة على روسيا. ويذكر تقرير التوازن العسكري لعام 1998 - 
9 ان روسيا تقوم ببناء مفاعل نووي لايران في (بوشهر) بطاقة (1000) 
ميتجاوات فی ققد بقيمة (400) مليون دولا وفي عام 1997 اعلنت 
اة ي اة سى خاي تهات زو هر اكا من مفاملذتها الو وة 
وتشمل الخطة زيادة الطاقة النووية الحالية من (16000) الف ميجاوات الى 
(27000) الف ميجاوات بحلول عام 43(2000). 


وكذلك هناك اتفاق بين ايران والصين يتضمن بناء ٠‏ مفاعلات نووية في 
شد عا وات وتشير التقديرات الاولية الى ان ايران بموجب هذه 


التعاقدات يمكن ان تمتلك السلاح النووى فى غضون خمسة اعوام وكذلك 
تستطيع ان تمتلك عشرة مراكز للابحاث النووية في غضون (20) عاما(44). 


ويقدر عدد الخبراء الروس العاملين في المحطة النووية الايرانية في (بوشهر) 
بما يقرب من (150) خبيراء وتشير بعض التقارير الامريكية الى ان عدد الخبراء 
الروس سوف يصل قريبا الى ما يقرب (ثلاثة الاف خبير) (45). 


وتمتلك ايران مواقع مختلفة مختصة بالأبحاث النووية وهي كآلاتي (46): 


1 - طهران: ويوجد فيها مركز للابحاث النووية» ويضم مفاعلا نوويا طاقته(5) 
ميجاوات مختصاً بالاغراض البحثية فى جامعة طهران» حصلت عليه ايران من 
الولايات المتحدة عام 1967. الا ان معظم الانشطة البحثية انتقلت الى اصفهان 
منذ عام 1987 وليس في استطاعة هذا المفاعل الصغير ان يوفر القدرة لايران 
على امتلاك وانتاج المواد النووية اللازمة لانتاج الاسلحة النووية. ومنذ 
الستينات حصل هذا المركز على بعض الخلايا الحارة الخاصة بفصل 
البلوتونيوم من عناصر الوقود المستنفذ من الولايات المتحدة, وهو ما اتاح 
لايران ان تمتلك خبرة قيمة في مجال فصل البلوتونيوم. 

2 - اصفهان: اذ يوجد فيها مركز ابحاث نووية فريد من نوعه» الا انه لا توجد 
فيه اية مفاعلات وقد صمم هذا المركز على اساس ان يضم مفاعلا نوويا قوته 
(27) ميجاوات» ويعمل بالنيوترون للأغراض البحثيةء تبنيه الصين» وقد يكون 
العمل فى انشاء هذا المفاعل قد انتهى بالفعلء وتقتصر المعدات الموجودة فى 
هذا المركز على وحدة كاليترون بحثيه صغيرة. حصلت عليها ايران من الصين 
عام 1987. ويشدد الإيرانيون على ان هذه الوحدة الصغيرة لا تستطيع إنتاج 
البلوتونيوم عالي التخصيب اللازم لصنع قنبلة نووية. والمعروف ان الكاليترون 
يعد الاعلى تكلفة من تكنلوجيا التخصيب. 

3- خرج: وهي معروفة بمركز الابحاث الطبية فيهاء ويوجد في هذا الموقع 
جهاز تسريع سيكلترون حصلت عليه ايران من بلجيكا. 


4 - دار خوين: كان من الواجب في السبعينات ان تبني فرنسا محطة للطاقة 
النووية تضم مفاعلا قوته (935) ميجاوات في دار خوينء الا ان عملية البناء 
لم تتجاوز ابدا عمليات المسح المبدئي لهذا الموقع. 

5 - جورجان: اذ تعد موقعا مخططا لمحطة طاقة نووية تضم مفاعلين قوة كل 
منهما (440) ميجاوات تقيمها روسيا. 

6 - معالم كلاية: وكان من المفروض أن تبني الهند مفاعلا نوويا قوته (10) 
ميجاوات مخصصاً للأبحاث النوويةء الا ان هذه الخطة الغيت وما زال هذا 
الموقع تابعا للمنظمة الايرانية للطاقة النووية وهو يستخدم احيانا لتدريب 
افراد هذه المنظمة. 

7- شاجاند (في اقليم يزد): وهو منجم يورانيوم ولكنه لايضم منشات مهمة, 
ولن يصبح قابلا للتشغيل قبل عام 2005, وتشير التقارير الى انه يوجد في هذا 
المنجم ترسبات لايستهان بها من اليورانيوم تصل الى ما يقرب من (5000) طن 
علمالاقل: كما تشير بعض التقارير الى ان الحكومة الإيرانية بدأت منذ عام 
9 في إنشاء مصنع لاكسيد اليورانيوم المشبع المعروف ب(الكعك الاصفر) 
في هذا الاقليم. 

8 - بوشهر: اذ يوجد فيها محطتان غير مكتملتين للطاقة النووية» ويضمان 
مفاعلين نوويين قوة كل منهما (1200) ميجاوات» وتقوم روسيا في الوقت 
الحالي باستكمال بناء هذه المحطة وتركيب الاجهزه والمعدات الفنية فيها. 
وتمثل هذه المحطة عامة المعقل الرئيس للبرنامج النووي الإيراني. 


افير المصادر الى قيام يران وسيل فرق ذهب الى محم الجمهورياك 
الاسلامية فى اسيا الوسطى لاجتذاب العلماء والخبراء النوويينء وقد سعت 
ايران لاستقدام (50) عالما نوويا والى الحصول على وأهسيق نوويين من 
كازاخستان مقابل النفط والعملات الصعبة. وكذلك تقوم كوبا بتقديم الخبرات 
التدريبية والمعلوماتية الى ايران في المجال النوويء وتستفيد ايران من 
اليورانيوم: واعادة الوقود النووي غير المشبع كيمياويا لاستخراج البلوتونيوم 


واخيرا تخصيب اليورانيوم بالليزر(47). 


د. الصناعة العسكرية المحلية: وفي مجال التصنيع العسكري في ايران تمكنت 
ايران من انتاج الجيل الثاني والثالث من الدبابات الايرانية (ذو الفقار) لتصبح 
ايران بذلك ثالث دولة منتجة لدبابات القتال الرئيسة في الشرق الاوسط بعد 
مصر و"اسرائيل" وكذلك بدات ايران بانتاج الطائرات الهليكوبتر (شاباوز 75-2) 
التي تحلق بارتفاع (3800)م وبحمولة (14) راكبا واسلحة تقليدية وكذلك 
طائرة الهليكوبتر (2061) الخاصة بالاستطلاع وبحمولة (5) راكب وكذلك 
بدات ايران بانتاج الطائرة المقاتلة (ازار خش) الشبيهة بالطائرة الفانتوم (۴-4) 
وهي مقاتله اعتراضيه زنة (8) اطنان مزودة برادار من صنع ايراني بمساعدة 
روسية: وتعمل ايران على تصنيع كاسحة الغام قادرة على مسح وازالة كل 
الالغام الارضية زنة عشرة كيلو غرامات على عمق (30) سم وكذلك قامت إيران 
بافتتاح مصنع لتجميع طائرات (إيرانية- اوكرانية) في منطقة (شاهين شهر) 
بالقرب من اصفهان لانتاج (12) طائرة من طراز (ايران- 140) قادرة على 
الاقلاع والهبوط في الصحراء وفي مطارات صغيرةء وقد تم ذلك في عام 
9 وفي العام تقس عات يران كن اقات خط افاج روات 
الذكية) والهدق من ذلك هو ان تصبح إيران قادرة على امتلاك تكنلوجيا 
متقدمة في مجال (الاسلحة الذكية) وفي عام 1999 أكد وزير الدفاع الايراني 
الجنرال ا شمخاني ان ايران صارت قادرة على تزويد معظم الأسلحة التي 
تنتجها وکات تعمل بالأشعة تحت الحمراء (48). ش 


ه. حجم الأنفاق العسكري: وبموجب تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية لعام 1992 قرت نسبة الانفاق العسكري الايراني (ملياري دولار» 
وافاد معهد ستوكهولم لابحاث السلام العالمي ان يران اتققة (827) هليون 
دولار امريكي فل اساد الاسلعة اة الرئيسة عام 49(1993). 


لندن لعام 8 - 1999ء فقد قدر نفقات ايران على الدفاع لعام 1997 )4,659( 


مليار دولار وبلغ الانفاق العسكري لايران عام 9 (5,8) مليار دولار(50). 


يتضح مما تقدم في الصحفات السابقةء ان ايران تمتلك قدرات عسكرية كبيرة. 
تسعى من ورائها تحقيق طموحاتها الاقليمية. وكذلك التصدي للتهديدات 
الامريكية و"الاسرائيلية" الموجهة ضدها. واستطاعت إيران من خلال قدراتها 
العسكرية الكبيرة التاثير على دول الجوار مثال على ذلك تاثيرها على دول 
مجلس التعاون الخليجي. وتمسكها بموقف ثابت تجاه القضايا التي تخص 
منطقة الخليج العربي مثل قضية الجزر الثلاث لان دولة الامارات العربية 
الحدة واف فحت قاقير السياسة الإيرانية وبهارة الحرى شعظيم القول آي 
القدرات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها إيران تعد عامل قوة ودعم لسياسة 
اران اقم ومن خلالها اماع معارسة سياه اقليسية دة 


الطاب الخامس: البعية السياسية 


ان النظام السياسي في ايران هو نظام جمهوريء تكون آلية تداول السلطة فيه 
بالانتخاب. ويبلغ عدد مؤسسات الحكم في ايران سبعة وهي (القيادة . المرشده 
السلظة السفيذية السلظة التشريهية. السلظة الفضائية. مجلس البؤاة 
المجلس الاعلى للامن القوميء مجمع تشخيص مصلحة النظام) (51). 


أ.القيادة (المرشد): ينص دستور جمهورية ايران الاسلامية على ان المرشد او 
القائد هو اعلى سلطة في ايران» وقد منحه الدستور السيادة السياسية 
والدينيةء ويشغل هذا اعت حالياء علي حسيني خامنئي منذ 4/6/1989. 
ويتدخل المرشد في عمل مختلف سلطات المولة. وی ل ذلك المادة (57) 
من الاسر الكل ومضمونها مانصه (السلطات الحاكمة في جمهورية ايران 
الاسلامية هي: السلطة التشريعيةء والسلطة التنفيذيةء والسلطة القضائية 
وتمارس صلاحياتها باشراف ولي الامر المطلق وامام الامة وذلك وفقا للمواد 
اللاحقة في هذا الدستور. د السلطات مستقلة عن بعضها البعض). أي 
اجتمعت او صلاحيات لم تجتمع لباقي مؤوسسات الدولة مج 


وينتخب المرشد بواسطة مجلس الخبراء اخذين بنظر الاعتبار الصفات 
المطلوبة والواردة في المادتين (0)109(9)*()5*). وكذلك يقوم مجلس 
الخبراء (بعزل المرشد)(*). وفي حالة موت المرشد او صدور قرار من مجلس 
الخبراء باقالة المرشد لعدم تحققه بصفات الاهلية الواردة في المادتين (5) 
و(109) فعند ذلك يتكون مجلس القيادة الذي يضم في عضويته (رئيس 
الدولةء رئيس الساظة القضائية: وفقيه من اعضاء مجلس صيائة الدستور 
يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويمارس مجلس القيادة مهام المرشد 
حتى انتخاب مرشد جديد) (52). 


وقد اكد الدستور الايرانى فی (المادة الحادية عشر) على ان السياسة العامة 
للجمهورية الاسلامية يجب أن تقوم فلى اساس وحدة وتحالف الامم 
الاسلامية. بل وعمليا نلاحظ ان هناك ازدواجية کی قمة الدولة الايرانية: 
فرئيس الجمهورية يجب ان يكون ايرانيا اما الامام (مرشد الثورة) فيمكن ان 
يكون اجنبياء فالرئيس يجسد مصالح الدولة فى حين ان الامام يجسد مصالح 
امة المسلمين وهذا يقود الى مفهوم الحكم الاسلامي كمحور رئيسي للرفض 
الايرانى للواقع الاسلامى. ويرتبط الامر بالتفسير الايرانى لما هو الحكم 
الاسلامى(53). 


ب.السلطة التنفيذية: تتمثل السلطة التنفيذية فى رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الوزراء: 


1 - رئاسة الجمهورية: عرفها الدستور بانها اعلى سلطة فى البلاد بعد القيادة, 
وهي المسؤولة عن تطبيق الدستورء وتمثل اعلى سلطة في الهيئة التنفيذية 
الافيما هو من اختصاص منصب القيادة وقد تحدث عنها الدستور فى عشرين 
مادة (132-113). والرئيس ينتخب من الشعب لاربع سنوات» ويحق له تولى 
الرئاسة بشكل متتال مرتين فقط.اما عن صلاحيات رئيس الجمهورية» فان 
المادة (133) من الفصل التاسع تقول (يعد رئيس الجمهورية اعلى سلطة 


رسمية فى البلاد بعد مقام القيادة. وهو المسؤول عن تنفيذ الدستورء كما انه 
يراس السلطة التنفيذية عدا المجالات التي ترتبط بالقائد مباشرة). ورئيس 
الجمهورية الحالى هو (على محمد خاتمى اردكانى) منذ 3/8/1997. اما نائب 
الرئيس الاول هو (حسن ابراهيم حبيبي) منذ عام 9 654). 

2 وة الوزرات اضر ريس الجدهورية مو هة ركيم الوؤزاة: اة فين 
تعديلات عام 1989: ويشغل منصب رئيس الوزراء حاليا رئيس الجمهورية 
محمد خاتمىء وفيما يتعلق بالوزارة الحالية لخاتمىء فانها تتكون من اثنين 
وعشرين وزيرا. ويتم تعيين الوزراء الذين يشكلون مجلس الوزراء بوساطة 
الس بمواففة من اليرية التسويدية مولس الور آنا بغصوض 
صلاحيات الوزراء ومجلس الوزراء فهى (اصدار الاحكام والاجراءات والنظم 
تسيو العطلية القدارية, ويشعرط ان لا تتعارض مع روح القانوىء وياوم مجان 
الوزراء بتقديم نسخة لكل الاحكام والاجراءات والنظم الى الناطق باسم 
مجلس الشورى لمراجعتها والتاكد من عدم مخالفتها للقانون: انشاء لجان 
متخصصة لتسهيل عمل الوزارات» ولابد من مصادقة الرئيس عليهاء تاسيس 
الاجهزة الادارية اللازمة لتنفيذ خطط واحكام الوزارات ومجلس الوزراء) (55). 


ج. السلطة التشريعية: تنقسم السلطة التشريعية وفق ما ورد فى الدستور الى 
مؤسستين تشريعيتين هماء مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. 


1 - مجلس الشورى: ينص الدستور على ان نواب مجلس الشورى ينتخبون 
بالاقتراع السري المباشر (مادة 62) ولمدة اربعة سنوات (مادة63)ء وعدد 
اعطاء مجلس الشووى (670) حضوا يضاف اليم عشرون عضو بعد كل خشزة 
سكوات اتبا اللقط ورات اللديموغواقية والسياسية (ماذة64): اما بالقسبة 
للاقليات الدينية فلها تمثيل في المجلس بحسب كثافتهم العددية فهناك ممثل 
واد تباج قل بى الدياتة المرافعمية والبيودية ويشعرة السو 
والاشوريون والكلدانيون في انتخاب نائب واحدء ويكون لكل من المسيحيين 


الارمن في الجنوب ونظرائهم في الشمال نائبه الخاص (مادة 64). وفي 
اتمحايات شباظ 0 ارتفع غدد أعضاء مجلس الشورى. من (276) الى (288) 
عضوا. اما بالنسبة لصلاحيات المجلس فقد حددها الدستور من (المادة 71 الى 
المادة 89). ويرأس مجلس الشورى حاليا (مهدي كروبي) 2000 -2004 (56). 
2 - مجلس صيانة الدستور: يعد مجلس صيانة الدستور المؤسسة التشريعية 
الثانيةء وإذا كانت وظيفة هذا المجلس قد تحددت ب(صيانة الدستور» الا ان 
جوهر هذه الوظيفة في الواقع هو (صيانة احكام الشريعة الاسلامية وضمان 
نفاذها). ويتكون المجلس من (12) عضواء ستة منهم من الفقهاء العدول الذين 
يختارهم القائد مباشرة. وستة اخرون من مختلف التخصصات القانونية 
ويرشحهم رئيس السلطة القضائية ويوافق عليهم مجلس الشورى (مادة 91) 
ويتمتع مجلس صيانة الدستور بصلاحيات حددها الدستور في مواده (91 - 
3 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99), ويقوم مجلس صيانة الدستور بمراقبة 
مجلس الشورى وكذلك يقوم بمنح صلاحية الترشيح لمجلس خبراء القيادةء أي 
هو بالذات يعطي رخصة الترشيح لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة, ا 
مو الذى وم ترجا ية ف تيد عطوية عدا المج وراس اليا 
مجلس صيانة الدستورلاية الله جنتي) (57). 

د. السلطة القضائية: نص الدستور الايراني على ان القضاء سلطة مستقلة تعمل 
على حماية حقوق الافراد والمجتمع: كما انها مسؤولة عن تطبيق العدالة في 
المجتمع الايراني. وقد ورد ذكر القضاء في الدستور في (118 ماده تنه من 
(156الى 074 وتم لحري ااك الفضاع يعوجب الاح 154 من 
الدستور. ويتولى وزير العدل مسؤولية التنسيق بين السلطة القضائية من جهة 
وبين الحكومة والسلطة التشريعية من جهة اخرى. ويختار رئيس الدولة وزير 
العدل من قائمة مرشحين مقدمة من رئيس السلطة القضائية (المادة 160). 
ويضع الدستور على رأس السلطة القضائية شخصا (مجتهدا عادلا ومطلعا على 
الامور القضائية ومديرا ومدبرا). يختاره المرشد لمدة خمس سنوات (المادة 
7)») اما رئيس المحكمة العليا الذي يقوم (بالأشراف على صحة تنفيذ 


القوانين في المحاكم وتوحيد المسيرة القضائية وادائها لمسؤولياتها القانونية) 
(مادة 161)» والمدعي العام للبلادء فتنص المادة (162) من الدستور المعدل 
على أن رفس الشالة العضائية ويها لاورس قضاة اة العا أمدة 
خمس سنوات). ويشترط فيهما ان يكونا(مجتهدين عادلين). في حين كانت 
المادة نفسها قبل التعديل تفوض القيادة هذا الحق بعد التشاور مع قضاة 
المحكمة العليا. ويتولى منصب رئيس السلطة القضائية في ايران ابتداءٌ من 
عام 1999 (محمود الهاشمي شاهرودي). ويتولى (محمد اسماعيل شوشتري) 
مسؤولية وزارة العدل» ويتولى (مقتدائي) منصب المدعي العام» اما بالنسبة 
لانواع القضاء الموجود في ايران فانه ينقسم الى (القضاء العام القضاء 
الثوريء القضاء الخاص) (58). 


ه. مجلس الخبراء: تشكل مجلس الخبراء بامر من الخميني لكي يقوم بمراجعة 
مسودة الدستور لعام 1979, وفي عام 1982 بلغ عدد اعضاء مجلس 
الخبراء(83)(*)عضوا غالبيتهم من رجال الدين» وتبلغ مدة مجلس الخبراء 
ثماني سنوات» وللمجلس حق تعيين واقالة مرشد الثورة كما ان اعضاء مجلس 
الخبراء غير ممنوعين تولي المناصب الحكومية المختلفة مثل عضوية مجلس 
الشورى (59). 


و.المجلس الاعلى للامن القومي: تختص المادة (176) من الدستور لسنة 
(1989) المعدل بتحديد تكوينه و وظائفه» وبمقتضى هذه المادة فان 
المجلس يتكون من كل من (رؤساء السلظات الثلاثة (الحكومة.مجلس الشورى, 
الهيغة القضافية): رئيس هيفة اركان القيادة العامة للقوات المسلحةمسؤول 
التخطيط والميزانيةء مندوبين يعينهما القائد. ووزراء الداخلية والخارجية 
والمخابرات» أي وزير يتعلق عمله بمهام المجلسء اعلى مسؤول في كل من 
الجيش والحرس الثوري)ء ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس وبالنسبة 
لوظائفه فلقد حددتها المادة (176) من الدستور ب(تامين المصالح الوطنية 
وحراسة الثورة الاسلامية ووحدة اراضي البلاد والسيادة الوطنية). وكان 


تاسيس مجلس الامن القومي بعد نهاية الحرب العراقية - الايرانيةء بقصد 
حماية ايران من لأجديدات اللدارهية والداخلية. ولا تحظى قرارات مجلس 
الامن القومي مهما كانت غالبية عدد الاعضاء المؤيدين بالصفة الالزامية الا 
بموافقة المرشد(60). 


ز. مجمع تشخيص مصلحة النظام: أنشأ مجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار 
من الخميني في 12/12/1988 أي قبيل تعديل الدستور, وكان الهدف من 
إنشائه هو لغرض الفصل في النزاع بين مجلسي الشورى وصيانة الدستور على 
شرعية التشريعات ومشروعيتهاء وقد هدد النزاع بشل نشاط العملية 
التشريعيةء أما عضوية المجمع فتشمل (ممثلي السلطات الثلاث. والنائب الأول 
لرئيس الجمهوريةء ونائب رئيس مجلس الشورىء وممثلين للوزارات السيادية, 
والوزير المختص بالقضية المطروحة. وفقهاء الصيانة» وممثل للزعيم). وقد 
بقيت رئاسة المجمع من حق رئيس الجمهورية حتى عام 1997ء عندما قام 
خامنئي بتعيين رفسنجاني بعد انتهاء دورتي رئاسته للبلاد. ومدة عضوية 
المجمع خمس سنوات. وفيما يخص مهام المجمع فان المواد (110 الى 112) 
وكذلك نص المادة (177) من الدستور هي التي توضح ذلك(61). 


يضح هما تقذم آنه على الرغم من وجوذ الساطات والعجالس السياسية 
وتدرجها وتمتع كل سلطة او مجلس بصلاحيات محددة» بحيث لا يجوز ان 
تقوم كل سلطة بالتعدي على صلاحيات السلطة الاخرىء الا اننا نلاحظ ان 
المرشد يتمتع بصلاحيات واسعة تفوق صلاحيات السلطات الاخرىء الى الحد 
الذي يمكننا ان نقول فيه ان المرشد هو المحور الاساسي في النظام الايرائيء 
اذ يجت بين السلطة الديعية والسلطة السياسية. وهن المسؤؤل المباشر هن 
جميع السلطات والمجالس السياسية. أي يمكننا القول ان البنية السياسية تعد 
عامل قية وهم الدياسة ايوان الافليفية وتك عدم فجن اخجلف وت افق 
بين السلطات والمجالس السياسية. ولتركز السلطات بيد المرشد الذي يعد سر 
فؤة الفظام السياسي الأيواتي» اذ يكن ان اتعذه المحرك الأساسي لعفل 


والاختلافات التي تحدث بين السلطات السياسية. وبالتالي يمكننا القول ان 
النظام السياسى الايرانى نظام متماسك لا يواجه أى مشكلة يمكن ان تؤثر على 
أداء عمله ووظائفه السياسية. 


المبحث الثانى الدور الإقليمى 


يقصد بالدور(مجموعة السلوكيات المتوقعة اجتماعيا المرتبطة بوظيفة معينة) 
(62). 


فالدول تختلف فيما بينها من حيث المصالح والأهداف بالإضافة الى اختلافها 
في التكوين والقدرات المادية والمجتمعيةء ولهذا فان الدول تختلف في 
سلوكها السياسي الخارجي بشكل يعبر عن اختلاف الدور الذي تؤدية بين دور 
فاعل» او متوسط الفاعليةء او قليل الفاعليةء او غير فاعلء وذلك تبعا لاختلاف 
طبيعة الدول بين دول كبرى ودول صغيرة(63). 


المطلب الأول: الدائرة العربية 
نقصد بالدائرة العربية الدور الايراني في نطاق الدول العربية. 


تحاول إيران على ان يكون لها دور مؤثر في المنطقة العربية ولاسيما في 
منطقة الخليج العربيء وقد شهدت مرحلة التسعينات تحرك ايراني وعلى نطاق 
واسع في هذه المنطقةء فقد تطرق الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني 
الى فقي فون ازاك e‏ رد le o‏ في استعداد 0000 
امريكا والعراق وذلك في عام 1991 وقد کک أمريكا هذه المبادرة بعد 
اعلانها بيوم ول ا قامت ايران بمعارضة ضرب العراق بعد الأزمة مع 
مفتشي منظمة الامم المتحدة(64). 


وكان لإيران موقف يتفاوت بين ابداء الرفض والهجوم» الى المراوغة 
والغموضء من الاتفاقيات الأمنية التي عقدتها الولايات المتحدة الامريكية مع 
دول مجلس التعاون الخليجيء وموقفها هذا تهدف من ورائه عدم اثارة 
الولايات المتحدةء والدول الغربية والخليجية ضدهاء وهي في المقابل دعت 
الى دخولها في ترتيبات الامن في منطقة الخليج العربي مدخلاً لدورها 
الإقليمي في هذه المنطقة(65). 


وقد عارضت ايران مؤتمر الدوحة الذى عقد فى عام 8 , ووصفته (بالمؤتمر 
الصهيوني) (66). 


وفي أيار 8 وقعت إيران اتفاقات للتعاون في المجالات الاقتصادية 
والعلمية والفنية والثقافية مع السعودية: علما ان العلاقات كانت متدهورة بين 
الطرفين في السنوات السابقةء وقد حصل تقارب ايراني . سعودي اكثر في عام 
9 . وكان من اهم اسباب التقارب هو الاتفاق على قاعدة إنتاج محددة 
لإيران في مجال النفطء وكذلك الاتفاق على وقف انهيار الأسعار. ان الاتفاقيات 
الأمنية التي تعقدها ايران مع دول مجلس التعاون الخليجي تهدف من ورائها 
دعم مقولة اعتماد دول المنطقة على نفسها في القضية الامنيةء ويضعف أنصار 
الاعتماد على الولايات المتحدة في المسألة الأمنية(67). 


اما بشان علاقات ايران مع دول مجلس التعاون الخليجيء فقد شهد عام 1999 
زيارة الرئيس الإيراني خاتمي لكل من السعودية وقطر, إذ ترتبط إيران مع كلا 
الدولتين بعلاقات اقتصادية وثقافية ولاسيما في مرحلة التسعينات اما على 
مستوى العلاقات بين ايران وسلطنة عمان فقد شهدت هذه العلاقات أجراء 
القوات العمانية مناورات بحرية مشتركة مع القوات الايرانية في عام 1999. 
وفي العام نفسه كانت هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين في ايران 
وا وتبقى قضية الجزر الثلاث تمثل المحور الاساسي في العلاقات بين 
ايران والإمارات العربية المتحدة: أي ان اللوقات بعرت على سالا وكا 
تور للطاقات الاقتطادية نين انراج دافا دبي التي تصل قيمة تجارة إعادة 
التصدير معها لايران الى مليار دولار سنوياء وقد شهدت العلاقات الإيرانية - 
الكويتية تطورا ملحوظا في مجالات مختلفةء ففي المجال الثقافيء توطدت 
العلاقات بين البلدين عبر برنامج تنفيذيء استكمالا للاتفاق بين البلدين في عام 

1999, 


وفي المجال الاقتصاديء قد مت ايران عرضا لتصدير مياه صالحة للشرب الى 


الكويت» بمعدل 200 مليون جالون يوميا من نهر الكارون شمال غرب ايرانء 
عبر خط انابيب بحري بين البلدين بطول (300)كم» وقد وافقت الكويت على 
العرض الايراني بشرط ان يكون سعر الغالون مناسبا(68). 


وقد طرحت ايران صيغة عقد اتفاقيات مع دول الخليج العربي للتعاون 
الاقتصادي والثقافي وقد ترافق ذلك مع عقد اتفاقيات عدم اعتداء ثنائية او 
جماعية وقد وقعت قطر اتفاقية مع ايران في المجالات الاقتصادية والتربوية 
والققافية والإعاكمية وتم المركيز على العلاقات الأمنية عد زيازة وزير 
الداخلية الإيراني لقطر عام 2000 وقد عرض مقترحا لتطوير بروتوكول 
التعاون الأمني الموقع بين البلدين الى اتفاق آمني شامل. وتسعى إيران الى 
إقامة علاقات تعاون دفاعي مع سلطنة عمان(69). 


اما فيما يخص التحرك الإيراني نحو العراق» فقد قامت ايران في عام 1999 
بإطلاق ثلاثة صواريخ ايرانية من طراز سكود على قاعدة اشرف التي تضم 
اعضاء منظمة (مجاهدي خلق) داخل الاراضي لوقيف ون اتب افو 
تستخدم ايران ورقة الطائرات التي لجأت اليها اثناء ام المعارك وذلك 
للمساومة على تعويضات الحرب التي تطلبها ايران من العراق. وقد شهد عام 
9 زيارات للمسؤولين ومحادثات حول التطبيع وتبادل الاسرى والمفقودين: 
كما ازداد عدد الزوار الايرانيين الى الاماكن الدينية في العراق. وقد تم خلال 
ار وزير العجارة القيراي محمد شن تمت اس الى العراق تم حقد العديد هن 
الاتفاقات في اا اة وا والتراسية وات واس 
الكهرباقية والتسهيلات الممتوحة للقطاع الخاص لقفح اعتمادات وتقديم 
تسهيلات مصرفية وجمركية واقامة أسواق على نقطة الحدود المشتركة بين 
البلدينءوتم اعتماد نقطة المنذرية - خسروي الحدودية منفذا لحركة المبادلات 
التجارية بين البلدين(70). ش 


وفى اطار العلاقات العربية ‏ الايرانية. شهدت العلاقات الايرانية ‏ اليمنية تبادل 


رفع حجم استثماراتها في اليمن الى (300) مليون دولارء وقد رفعت ايران 
حجم صادراتها النفطية الى الیمن» كما سمحت لليمن باستيراد ما يعادل (110) 
مليون دولار من الانتاج الصناعي الايراني مقابل ضمانة حكومية. وتقوم ايران 
بالتحرك داخل اليمن من خلال القوات الفلسطينية الموجودة فيهاء ومن جهة 
أخرى فان دور إيران على الصعيد الفكري والسياسي قد تاثر بسبب اعتقال 
السلطات اليمنية مسؤول التوجيه المعنوي الفلسطينيء بسبب وجود اتصالات 
بين ايران والقوات الفلسطينية المتمركزة هناك وقد قامت منظمة التحرير 
الفلسطينية بمحاكمته(71). 


ول يذ اسطعام الاردن من دوز أو تجرك آيران فيها هن خلذل العالاقة مد 
تنظيم (شباب النفير الإسلامي)() والذي تمده ايران بالمساعدات المالية. وقد 
جرى تطور في العلاقات بين البلدين عبر زيارات متبادلة أعقبت حضور ولي 
العهد الأمير (الحسن) القمة الإسلامية في طهران عام 1997. وفي عام 1999 
قام المستشار السياسي للملك (عبد الله الثاني) (عدنان ابو عودة) بزيارة الى 
ايران حاملا رسالة للرئيس الايراني خاتميء وفي العام نفسه قام وزير 
الخارجية الإيراني (كمال خرازي) بزيارة الى الاردن وقد تم خلالها الاتفاق على 
تحييد جوانب الخلاف بين الدولتين وهي (عملية التسويةء التطبيع مع 
'امراكيل + قفي التجؤز العريية الفلا وكداك قم الفاق على يهم لاون 
الاقتصادي وتحديد موقفهما من وحدة وسلامة الاراضي العراقية(72). 


اما العلاقات الإيرانية . اللبنانية فانها تتأثر بتأثير إيران العقائدي والفكري في 
الجنوب اللبنانيء ودعمها لمجموعات المقاومة اللبنانية التي تقاوم الاحتلال 
"الإسرائيلي" JS‏ خاص حزب اللّه. الأمر الأخر الذي دعم 5 الايراني في 
لبنان هو ضعف الدولة اللبنانية بعد الحرب الأهلية الطويلة والتي تداخلت فيها 
عوامل اقليمية ودوليةء ثم ان ايران لها مصالح استراتيجية في ان يكون لها 
نوع من الوجود في الجنوب اللبناني وشواطئ البحر الابيض المتوسطء 
وعلاقتها مع (حزب اللّه) يحقق لها شيئا من هذا النوع(73). 


اما العلاقات الإيرانية . السورية فان سوريا تعد حليفاً إقليمياً وشريكاً 
(اقتصادياً)() لإيران وذلك منها قيام سوريا بإيواء الفلسطينيين المعادين 
والمناهضين (لعملية التسوية) مع "إسرائيل. وكذلك قيام سوريا بمساعدة 
(حزب اللّه) اللبناني على الاستمرار بمقاومة التواجد "الإسرائيلي"في الجنوب. 
وقد قام الرئيس السوري السابق (حافظ الاسد) بزيارة الى ايران في عام 1990 
وكذلك قام بزيارة اخرى عام 1997 اذ تؤكد هذه الزيارات عمق العلاقات بين 
البلدين» وفي الوقت نفسه إزالة التخوف السوري من الانعكاسات السلبية 
المحتملة لاي تغيير طارئ في السياسة الخارجية الايرانية في عهد الرئيس 
خاتمي تجاه الولايات المتحدة الامريكية. وقد دعا مرشد (الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية) علي خامنئي الدول العربية والإسلامية الى مساعدة ودعم 
سوريا لانها الدولة الوحيدة التي تقاوم "إسرائيل" على الرغم من صعوباتها 
المادية ومشاكلها الاقتصادية. وتعد سوريا بمثابة الجسر الذي يحاول وصل 
الانقطاع في العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية والإيرانية . العربية بشكل عام 
وكذلك تنظر ايران لعلاقتها مع سوريا من منظور الحفاظ على الدور والتواجد 
في المنطقة. وعندما قام الرئيس الإيراني محمد خاتمي بزيارة الى سوريا عام 
8 تم التباحث مع الرئيس السوري السابق (حافظ الاسد) حول القضية 
الفلسطينية وقد برز في البيان الختامي لمباحثات الرئيسين دعم ايران لموقف 
سوريا الثابت (لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للجولان حتى خط الرابع من 
حزيران 1967) وتأييدهما ل (انهاء الاحتلال "الانبرائيآ. * لجنوب لبنان ولجميع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفاسطيني من ممارسة حقه 
بتقرير pv‏ واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس 
الشريفه وحق جميع اللاجثين بالعودة الى ارض إبائهم واجدادهم). وقد اتفق 
الرئيسان (حافظ الاسد) و(خاتمي) على تأكيد (حرصهما على عدم المساس 
بوحدة وسلامة الأراضي العراقية) ومعارضتهما (أي تدخل أجنبي خارج 
قرارات الشرعية a‏ اننا بوقف الاسعد ءات اة e‏ على 
العراق: وبانهاء الحصار والعقوبات الاقتصادية) وعبرا عن اعتقادهما بان (اتخاذ 


أي قرار فيما يخص مصير ومستقبل العراق يقع على عاتق الشعب العراقي 
وحدة) (74). 


وفيما يخص القضية الفلسطينية فنلاحظ تصريح الرئيس الإيراني رفسنجاني 
قبل انتهاء ولايته بساعات (ان ايران وقواتها تقف الى جانب الشعب 
الفلسطيني المضطهد). وأضاف (ان تدعيم وتعزيز المقاومة هو الوسيلة 
المشروعة الوحيدة والأكثر فعالية للجم وتبديد الأوهام العنصرية للنظام 
الصهيونيء وان القدس تعد مسالة استراتيجية للعالم الإسلامي كله) (75). 


ولم يقتصر الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسطء بل امتد الى افريقياء 
وكان تركيز ايران في افريقيا على السودان» يساعدها في هذا التوجه قوة 
الاتجاه الإسلامي الأصولي في السودان الذي يتزعمه (حسن الترابي) 
الشخصية الإسلامية المعروفة رئيس الجبهة القومية الاسلامية السودانية, 
و(للترابي) نفوذ على التيارات الاسلامية في الجزائر وتونسء وقد استقطب 
كثيرا من الأخوان المسلمين الأردنيين والسوريين وفريقا من الاخوان المسلمين 
الكويتيين بالاضافة الى حركة الجهاد المصرية. فالتحالف بين الترابي وايران 
يعني ان الترابي سيتلقى الدعم المادي الذي يمكن ان تقدمه ايران» ومن جانب 
اخر سيكون هناك دور اسلامي نيزا على جف الجساعاف اهام وقد 
حصل تطور كبير في العلاقات من خلال قيام الرئيس السوداني (عمر البشير) 
بزيارة طهران في عام 1990 وكذلك قيام الرئيس الإيراني السابق (هاشمي 
رفسنجاني) بزيارة الى السودان عام 1991 والتي تم التوقيع فيها على اتفاقية 
تجارية بين الجانبين» وصرح الرئيس الايراني خلال الزيارة على عزم 
الحكومتين إقامة تعاون عسكري بين البلدين في المستقبل. واصبح لإيران 
علاقات ثقافية ونشاط أعلامي واضح في السودان اذ تم افتتاح مركز ثقافي 
أيراني بالاضافة الى إصدار مجلات وصحف ناطقة بالعربية بإدارة ا 


وتمويل وتوجيه أيراني(76). 


رفسنجاني الى السودان(77). 
مليون دولار من ايران» بالاضافة الى التدريب والمستشارينء الامر الذي مكن 
السودان من شن هجوم كاسح ضد المتمردين في الجنوب سنة 1992 (78). 


وقد افادت بعض التقارير الى قيام ايران بارسال قوة من حرس خميني تضم 
(1000 - 2000) مقاتل لدعم القوات السودانية(79). 


اما فيما يتعلق بالصومال يجب عدم اغفال التحرك الايراني فيهاء فعند اعلان 
قيام الاتحاد الاسلامي في الصومال وهو جبهة اسلامية اصولية قام هذا 
الاتحاد بالقتال شمال وجنوب الصومالء والقتال في الشمال الهدف من ورائه 
الامعياكم على مياد (يوصاصوة ثم التوهجة الى مينام (لأس قري بعد الففل 
في الاستيلاء على ميناء (بوصاصو) نتيجة وجود الجبهة الديمقراطية لانقاذ 
الصومال التي يراسها الجنرال (عبد الله يوسف). علما ان محاولات الاتحاد 
الأسلامي الصومالي من الاستيلاء على الميناء تهدف الى امكائية تلقي الدعم 
من ايراد الفى قامت يسمه «المقاتليى من ايزآن والسودان وعص و أذ يصعب 
امداد الاتحاد من اتجاه اثيوبيا للاختلاف الايديولوجي بينهماء وكذلك ترفض 
جيبو تسهيل معل هده العملية اة أن قواجد دولة اسلاعية اصواية على 
حدودها يشكل تهديداً لأمنها القومي. وقد قامت ايران باحضار المتطوعين فن 
افغانستان ودفعهم الى الصومالء وتشير المعلومات الى ان هؤلاء المتطوعين 
تلقوا تدريبهم في ايران. وقد اعلن السيد (عويس يوسف) وزير شؤون الرئاسة 
في حكومة (علي مهدي) ان الصومال شكل لجنة وزارية فنية للبحث في سبل 
التعاون مع (المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي) الذي يتولى امانته الدكتور 
(حسن الترابي) ولا شك ان مثل هذا التقارب سيؤدي الى تقارب صومالي 
ايراني(80). 1 1 1 


اما بخصوص مصر فان ايران قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها عام 1979. الا 


انها اعيدت عام 1992 عن طريق فتح مكتب لرعاية المصالح في كل من 
البلدين. وكان لاعلان دمشق في 6 اذار 1991 اثر كبير في افير هداز ال 
بين البلدين نحو الاسوءء اذ استمر رفض ايران لهذا الاعلان لأن فيه تحجيم 
للدور الايراني في منطقة الخليج العربي. وبعد قمة شرم الشيخ التي هاجمتها 
ايران اتهم الرئيس المصري (محمد حسني مبارك) ايران بالتورط في محاولة 
اغتياله الفاشلة في اديس ابابا عام 1991 ثم اعلنت مصر عن اكتشاف تنظيم 
شيعي يهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة. وقد اتهمت مصر ايران بالتواجد 
العسكري في السودان وتدريب عناصر المعارضة الاسلامية المصرية(81). 


وفي عام 1999 تعددت اللقاءات بين مسؤولي البلدين في أطر إسلامية 
ودولية. وقد شاركت الدولتان في صياغة الوثيقة الصادرة عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي والتي تنص على جعل عام 2001 عاما لحوار الحضارات الأساسية 
في العالم وتلك الحضارات هي (الفرعونيةء الفارسيةء الاغريقية: الرومانية) 
وعلى المستوى الاقتصادي حصل تبادل للوفود التجارية بين البلدين(82). 


اما بخصوص العلاقات الايرانية . الليبية. فان هناك تطابق في المواقف 
ووجهات النظر الرسمية تجاه القضايا الأساسية ومنها رفض الوضع الدولي 
القائم والعداء للنظام الدولي الجديد الذي سيطرت عليه الولايات الفتحدة 
الأمريكية. وكذلك الموقف اة الرافض (لعملية التسوية). وفي عام 1992 
زار وفد أيراني الجماهيرية الليبية وأجرى محادثات مع الرئيس الليبي (معمر 
القذافي) تناولت المطالبة بمساندة الشعب الفلسطيني ورفض الأسحيطان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل العلاقات الإيرانية - الليبية(83). 
وقد شهدت العلاقات الإيرانية مع دول المغرب العربي تطوراً ولاسيما العلاقات 
الاقتصادية» فالعلاقات الإيرانية . المغربية شهدت تطور منذ عام 1997 حيث 
تم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين 
خلال زيارة وزير التجارة الإيراني (يحيى ال أسحاق) الى المغرب. وفي عام 
9 قام نائب الرئيس الإيراني (حسن حبيبي) بزيارة الى المغرب. وفي العام 


نفسه قام (علي اكبر ناطق نوري) رئيس مجلس الشورى الإيراني بزيارة الى 
المغرب. وتعد هذه الزيارات تطوراً إيجابياً في العلاقات بين البلدين. اما 
بخصوص تونس فكانت هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين 
والتونسيين وبخاصة في عام 1999 وقد تم توقيع اتفاقات للتعاون الثنائي 
في كثير من المجالات. ولكن العلاقات الإيرانية . الجزائرية اتسمت بالعداء 
الحادء اذ ما زال المسؤولون في الجزائر يرددون اتهامات لإيران بدعم الإرهاب 
وتسليح وتدريب الإرهابيين. وفي عام 1999 شاركت الجزائر بوفد برلماني 
برئاسة السيد (عبد القادر حجاز) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس 
الشعبي الجزائري في الاجتماع التاسيسي لاتحاد البرلمانات الإسلامية الذي 
عقد في ايران» وتعتقد ايران وجود نزعة إصلاحية وتعقل في الجزائر منذ فوز 
(بوتفليقة) بالرئاسة(84). 


وخلاصة القول أن إيران قوقر وتعافر في طاق الذائرة العريبة ويتصب 
تركيزها واهتمامها على منطقة الخليج العربي لأهمية هذه المنطقة إقليميا 
ودوليا. والدليل على ذلك التركيز الإيراني على أمن الخليج العربي والذي تؤكد 
فيه ان تحقيق الامن في منطقة الخليج العربي يجب ان يكون من اختصاص 
الدول الواقعة في هذه المنطقة. وقد رفضت إيران من قبل اعلان دمشق الذي 
من خلاله تستطيع مصر وسوريا الاشتراك في الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج 
العربي. وكان لإيران موقف رافض للترتيبات الأمنية (الاتفاقيات الأمنية) بين 
الولاياث المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي. ولإيران دور 
واضح في سورياء حيث هناك تطابق في وجهات النظر والمواقف الرسمية 
قحا انض الفاسطيدة AE‏ من السدة " الإسرائيلي". اذ تقوم ايران بدعم 
حون الله فى لكان عن طودق سوويا بالإضاقة الى غم حرقات الغا فة 
الفلسطيعية لر حمامى درك الجهاد الاسلامي). وله يمكق فال المحزك 
الإيراني نحو السودانء والتي قفد السودان مدل الى القارة الافريفية. حي 
تيم ابن غم لوان عات دبلوماسية واقتصادية وثقافية. وحتى في 
المجال العسكري ال ققوم بعساهذة السوذاى بالأموال وا ةة اكام على 


المتمردين في جنوب السودان. 
المطلب الثانى: الدائرة شبه الإقليمية 
نقصد بالدائرة شبه الإقليميةء الدور الإيراني في الدول الأجنبية (غير العربية). 


لقد ركزت ايران في حركتها الخارجية على افريقياء يساعدها في هذا الأمر 
ضعف التكامل الوطني والقومي وكثرة المنازعات المحلية في افريقياء مما 
جعل عملية التحرك والتدخل الايراني في هذه القارة أمرا ليس صعبا(85). 


وكانت مرحلة التسعينات مرحلة ملائمة لإيران للخروج من عزلتها الدولية 
واثبات دورها الفاعل في السياسة الدولية والإقليميةء ولاسيما بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتفاقم الأزمة الأفغانية ونشوب حروب داخل جمهوريات 
أسيا الوسطى وحدوث تصعيد في الازمة اليوغسلافية في البوسنة والهرسك 
وتقدم (مسيرة التسوية) حتى تاريخ الانتخابات " الإسرائيلية" التي فاز فيها 
حزب الليكود وتولى (بنيامين نتنياهو) رئاسة الحكومة(86). 


فلقد كان هناك قلق ايراني شديد تجاه ما جرى من تطورات في الحرب 
الانفصالية الدائرة في الفيشان. قعمدما كولت اران رئاسة منظمة المؤثهز 
الاسلامي عام 1997. تم تشكيل فريق تابع للمنظمة لكي يتقصى الحقائق في 
الشيهاو. وقد ابلك مومك هذا الفريق. هما حوصت اليران على تایا 
ضرورة التوصل الى تسوية الأزمة الشيشانيةء قائمة على التفاوض ونبذ 
العنف(87). 


ومن الجدير بالذكر ان هناك دول تسعى الى ان تكون علاقاتها مع ايران 
مستقرةء ومن هذه الدول اليابان التي تستورد (49) من حاجتها النفطية من 
إيران. بالإضافة الى ان (%70) من واردات اليابان النفطية تعبر من مضيق هرمز 
وهذا الامر يجعل السعي الياباني لاستقرار العلاقات مع إيران امرا حتميا(88). 


وتعدى الدور الإيراني ی منطقة البلقان» حيث كان لايران دور كبير ومميز في 


انهاء الحرب الدائرة في البوسنة والهرسك. وفي سنة 1992 وصفت ايران 
الحرب الدائرة هناك بأنها صراع ديني مع الصرب المسيحيين الذين اشتركوا 
في المذابح الجماعية ضد مسلمي الو وقد حثت ايران منظمة المؤتمر 
الإسلامي على تبني قضية البوسنة والهرسك. وقد شكلت منظمة المؤتمر 
الإسلامي من اجل هذه القضية مجموعة ضغط في الأمم المتحدة. وقد حددت 
الدول الإسلامية موعدا نهائيا من الغرب في سنة 1993 لاتخاذ أجراء لحماية 
البوسنيين» يكون من حقهم بعد هذا الموعد القيام بتزويد البوسنة بالسلاح. 
وفي العام نفسه شجبت منظمة المؤتمر الإسلامي الخطة التي وضعتها دول 
الغرب وروسيا لاقامة ملاجئ آمنة للمسلمين ومراقبة الحدود مع صربياء وقد 
استطاعت منظمة المؤتمر الإسلامي على الرغم من اعتراضات الغرب وروسياء 
ان تحصل على موافقة مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الإنسان على اتخاذ قرار 
بإدانة العدوان الصربي - الكرواتي وتدعو الى إنهاء الحظر على السلاح الى 
البوسنة. وفي سنة 1993 كان اقتراح منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى غير رضا 
الغربء القيام بتقديم (18000) جندي لقوات حفظ السلام التابعة للامم 
المتحدة. وكان من بين هذه القوات المقترح تقديمها جنود إيرانيين. وكان من 
بين المجاهدين الذين يقاتلون الى جانب مسلمي البوسنة وحدات الحرس 
الثوري الإيراني التي قامت فيما بعد بتدريب جيش البوسنة. ويقول تقرير 
للمخابرات الغربية عام 1994 (ان وحدة من الحرس الجمهوري الايراني قوامها 
(4000) آلاف فرد كانت تقوم بتنظيم وتدريب عصابات متطرفة اټ 
إرهابية). (الإيرانيون كانوا يرون ان تلك هي وسيلة الوصول الى المنطقة 
الطرية في بطن أوربا). وقد ساهمت ايران بمبالغ كبيرة من المال لتطوير قوة 
البوسنة اة وكان إدخال السلاح لجيش البوسنة قد تم عن طريق 
طائرات أمريكية لشركة خاصة استأجرت لحساب إيران ودفع من المال 
الخاص ثمن السلاح والنقل. 


(وبعلم الرئيس الأمريكي السابق كلنتون وبالاتفاق معه)(*) لينهر أياماً مريرة 
عاشتها البوسنةء وكانت تسعى ايران من خلال ذلك بسط نفوذها فى 


البوسنة(89). 


يتضح مما تقدم ان ايران كان لها دور كبير في مساعدة مسلمي البوسنة في 
حربهم ضد الصرب. بالإضافة الى دورهم في حث منظمة المؤتمر الإسلامي 
على اتخاذ قرارات لمساندة مسامي البوسنة في هذه الحرب. وكان لايران 
موقت واضع من الأزبة الشيغافية وتاكيدها على كل الاؤمة بالطرق 
الدبلوماسية دون اللجوء الى القوة. أي ان هناك دور ايراني واضح في الدائرة 


وقد تكرس التواجد الإيراني في أفريقيا من خلال تملك إيران جزءا من اسهم 
شركة روسينغ المالكة لمناجم اليورانيوم في ناميبياء كما تستورد اليورانيوم 
من سيراليون(90). 


وفى عام 1996 قام الرئيس الإيرانى السابق هاشمى رفسنجانى بزيارة أوغندا 
وكينيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق» وخلال الزيارة نجحت الوساطة الإيرانية 
في عقد مصالحة بين الرئيسين عمر البشير ويوري موسيفيني بعد اكثر من عام 
على قطع العلاقات الدبلوماسية السودانية - الأوغندية نتيجة تبادل الاتهامات 
بدعم المتمردين فى كلا البلدين. الا ان تصاعد حدة الحرب الأهلية السودانية 
فى الجنوب والشرق فى مطلع عام 1997 عاود النظام السوداني اتهام أوغندا 
بالاشتراك مع بعض دول الجوار الاخرى في التخطيط لتقسيم السودان. وفي 
الزيارة نفسها تم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على زيادة التبادل التجارى(). 
الموزمبيقية في بوأنا الى أكاديمية عسكرية يدرب فيها المتخصصون 
الإيرانيون الضباط الموزمبيقيين والأفارقة عامة» هذا الى جانب قيام ايران 
بتوقيع اتفاق تصدير النفط الى كينيا(91). 


المبحث الثالث التنظيمات والمشاريع الإقليمية 


تحتل ايران موقعاً استراتيجياً مهما ولزيادة فاعلية وتاثير هذا الموقع أنها 
دخلت في منظمة التعاون الاقتصادي (600) عام 1985. وكان لها دور كبير بل 
صاحبة فكرة تأسيس منظمة بحر قزوين في عام 1992. وتهدف ايران من 
وراء دخولها في هذه المنظمات تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية. وفي 


الوقت نفسه كان لايران موقف واضح من المشاريع الاقليمية الجديدة فى 
منطقة الشرق الاوسط "الشرق اوسطى". 


المطلب الاول: منظمة التعاون الاقتصادى (500) 


تأسست منظمة التعاون الاقتصادي في عام 1985ء على أنقاض منظمة التعاون 
الإقليمي للتنمية التي تأسست عام 1964ء والتي كانت تضم ايران وتركيا 
واا وعندما قام النظام الجمهوري في ايران عام 1979ء تجمد نشاط 
المنظمةء اذ كانت ايران تعاني من المشاكل الداخلية بعد الثورةء وكذلك تعاني 
من مشاكل مع المحيط الإقليمي والعالم الخارجي ولاسيما الولايات ا 
الأمريكية. اما تركيا فكان تركيزها ينصب على الانضمام للجماعة الأوربية. 
وكانت باكستان تعاني من عدم الاستقرار والخوف من تأثيرات (الثورة 
الإيرانية) من جانب والامفذاة الشيوعي من أفغانستان بعد الغزو السوفيتي من 
جانب أخر. وعلى الرغم من كل ذلك لم يعلن عن إنهاء الوجود القانوني للمنظمة 
وبقيت مجمدة حتى عام 1985ء عندما دعت ايران الى تفعيل المنظمة واحياء 
دورها تحت اسم (منظمة التعاون الاقتصادي). وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
عام 1991ء انضمت اذربيجان اا واوزبكستان الى المنظمة E‏ 
2 وفي العام نفسه انضمت كازاخستان وطاجكستان وافغانستان 
وقيرغيزيا الى المنظمة التي وصل عدد أعضائها الى عشرة دول (92). 


وللمنظمة مجموعة من الأهداف هى(93): 


1 - تطوير التبادل التجاري بما يضمن حرية التجارة بين الدول الأعضاء. 

2- العاون فين القرف السجارية في الدول الأعضاء. 

3 - القيام بمشروعات مشتركة في مجالات الاهتمام وتحسين شبكة النقل 
والمواصلات. ش 

4 - تخفيض الرسوم البريدية بين الدول الأعضاء. 

5- تشجيع حركة السياحة وتنقلات الأشخاص بين الدول الأعضاء. 

6 - تطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والزراعة والصناعةء واقامة 
بنوك مشتركة لتشجيع وتمويل الاستثمارات بين الدول الأعضاء. 


يتضح مما تقدم ان إيران تطمح من خلال منظمة التعاون الاقتصادى (200) 
لتحقيق أهداف اقتصادية وثقافية وكذلك تهدف الى زيادة فاعليتها وحركتها 
في محيطها الإقليمي, محاولة منها الإفلات من طوق العزلة التي فرضتها عليها 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأصبحت لهذه المنظمة أهمية كبيرة من عدة نواح» فمن الناحية السكانية يبلغ 
عدد سكانها (300) مليون نسمة. اما من ناحية المساحة فانها تبلغ (ثمانية 
ملايين) كم2. ومن الناحية الاقتصادية فأنها وفيرة بالثروات الطبيعيةء اذ تقدر 
العروة النفطية للدول العظلة على رسو قروب ولاسيما أكرييجان وتزكما نسقان 
ما يقرب من (200) مليار برميل يمكن ان تجعل منها منافسا قويا لنفط الخليج 
العربى. اما من ناحية الموقع فان دول المنظمة أضحت على تماس مع خمس 
بحارء البحر العربيء البحر الأسود. بحر الاورالء بحر قزوينء البحر الأبيض 
المتوسط. اما حدودها فمن الشمال روسيا وتمتد من البلطيق الى المحيط 
العربى المنطقة المعروفة بأهميتها الاستراتيجية(94). 


ومن خلال منظمة التعاون الاقتصادى(200) أصبحت إيران جسراً هاماً لربط 
منطقة الخليج العربى بمنطقة آسيا الوسطى والقوقاز. مما يزيد هذا الأمر من 


أهمية إيران الاستراتيجية(95). 


والأمر الذى يزيد من تماسك المنظمة وانسجامها هو ان جميع أعضاء المنظمة 
يدينون بالإسلام مما جعلهم يصرحون اكثر من مرة بان منظمتهم ستكون نواة 
لسوق إسلامية مشتركة(96). 


ويمكن ان تحقق منظمة التعاون الاقتصادي (600) نظاما متوازنا للقوى في 
المنطقة. تستطيع من خلاله مجابهة عداء الهند و"إسرائيل" وكذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية. اذ اصبح من المعروف عداء الهند و"إسرائيل" والولايات 
المتحدة الأمريكية لدول المجموعة الإسلامية (600). والأمر الذي يمكن دول 
منظمة التعاون الاقتصادي من تحقيق نظام توازن القوى في المنطقة هو 
امتلاك باكستان وكازاخستان القدرة والخبرة النوويةء بالإضافة الى امتلاك 
طاجكستان احتياطيا كافيا من اليورانيوم الى جانب القدرات التقليدية 
المتطورة لدى دول منظمة دول ألايكو(97). 


نستنج من ذلك ان ايران عندما قامت بأحياء منظمة التعاون الاقتصادي 

بالإضافة الى دورها الفاعل والداعم لهذه المنظمةء فهي تطمح الى زقعع) 
تحقيق أهداف سياسية واقتصادية كأن يكون تشكيل حلف عسكري لمجابهة 
الأعطار الاقليسية المتمفلة *بإسرائيل" والهنى او الأخطار الدولية المفكلة 
بالولايات المتحدة الأمريكية. او قد يكون هدف ايران الحصول على الخبرات 
والقدرات النووية من باكستان وكازاخستان. 


وتتحرك إيران ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي (600) لتطوير التعاون مع 
جمهوريات آسيا الوسطى الأعضاء في عق الس وكا ماو ع ا 
الى هقة اللمدهؤويات. وكذلك فشك دول المدظمة ولاسيما اران الى احق 
الاكتفاء الذاتي وانهاء اعتمادها على الدول الكبرى (98). 


وتطمح ايران من خلال تحركها في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)‏ ال 
توسيع نطاق عمل تلك المنظمة الى المجالات الأمنية والدفاعية(99). 


ومن الجدير بالذكر ان هناك تنافس أيراني - تركي على كسب النفوذ والزعامة 
في منظمة التعاون الاقتصادي (600). فاضا ات السياسية تحول دون السير 
على طريق التعاون داخل المنظمة» اذ عملت كل من ايران وتركيا على توظيف 
المنظمة للمراقبة المتبادلة وللحيلولة دون تحقيق أي منهما لمكسب ماء 
والتضحية بهذا المكسب اذا ما ترتب عليه مكسب للطرف الأخر(100). 


ويمكن القول ان التنافس الإيرانى - التركى فى منظمة التعاون الاقتصادى 
قد يؤدي الى أضعاف ايران في هذه المنظمةء وذلك لان التنافس .(500) 
يحتاج الى توظيف إمكانيات وقدرات كبيرة من اجل تحقيق الهدف المراد منه. 
وسيؤدى ذلك الى أضعاف جوانب أخرى قد تكون سياسية او اقتصادية او 
اجتماعيةء وبالتالي سوف تكون هناك قيود وعوائق أمام سياسة ايران 
الإقليمية في تلك الترتيبات. 


المطلب الثاني: منظمة تعاون دول بحر قزوين 


لق ادق انيار الاتحاد السوفيقى قن عام 1991 الى زيادة غد الول اة 
على بحر قزوين من دولتين هما ايران والاتحاد السوفيتي (روسيا) الى خمس 
دول بإضافة أذربيجان وتركمانستان وکازاخستان» وقد دخلت الدول الثلاث 
(أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان) في سباق على استغلال موارد البحر. 
فان هن الضرووق حماية اليحز والحفاظ على قصال الحول الفطلة عليه 
لاعادة ترتيب الأوضاع فى المنطقة. وفى 3/10/1992 كانت هناك دعوة ايرانية 
اجل استثمار واستغلال موارد البحر وتنظيم شؤون الملاحة فيه) ومن هنا تم 
الإعلان عن إنشاء منظمة تعاون دول بحر قزوين. وقد جاءت مبادئ المنظمة 
التعاون نين دول البحر لتنظيم استکشاف واستغلال وحفظ وادارة الموارد 
والقروات الكافدة فى البح وسنظيم شؤون الملتحة فى البحر(001). 


ان إنشاء منظمة تعاون دول بحر قزوين من قبل ايران هو لمقابلة المشروع 
التركى الذى اعلن عنه فى بيان أسطنبول عام 1992 (وهو البيان الذى اعلن عن 
إنشاء منظمة التعاون الاقتصادى لدول البحر الاسود). وقد ضم بيان أسطنبول 
كلاً من (تركيا وارمينيا واذربيجان وبلغاريا وجورجيا ومولدافيا ورومانيا 
وروسيا وأوكرانيا). وكان هدف التحرك الإيراني من إنشاء منظمة تعاون دول 
بحر قزوين بالإضافة الى روسيا لقطع الطريق على امتداد النفوذ التركي في 
جمهوريات اسيا الوسطى الاسلامية. أى كانت هناك رغبة إيرانية روسية 
لتقليص ومحاصرة النفوذ التركى فى هذه الجمهوريات(102). 


فالتحرك الإيراتى من خلال هذه المتظمة يعكس الرغية لدى ايزآن فى إتاحة 
الفوضة لروسيا الاتتحادية لتمحول الى امعدا د عجقراقى وسياسى صوي الشرق 
ألاوسط بمعناها العام الذي يضم تركيا وإيران. ويمكن إضافة أمر مهم هو ان 
المسعى الإيرانى فى إنشاء هذه المنظمة هو لنفى (ولو فى الظاهر) الاتهامات 
الغربية والإقليمية» التي تتهم ايران في الظهور كقوة عسكرية ضاربة. ولذلك 
قامت إيران بإظهار تركيزها على جوانب التعاون الاقليمي وتنشيط التعاون 
والعمل الاقتصادي مع أعضاء منظمة تعاون دول بحر قزوين (روسياء 
أذرابيجان: تركمانستان» كازاخستان»بالاضافة الى إيران)(103). 


وقد أوضح الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني (ان هدف هذه 
الط منطمة اون نول ومر قرؤي" هن إقامة علدقات تعاون اقتصادي 
والستعلال الفؤارد البخرية قن وخر قي كنا وضع ان جم السظمة الجدودة 
لا علاقة لها بمنظمة التعاون الاقتصادي) (104(. 


وقد أدركت إيران ان حصولها على نصيب كبير في مشروعات لتطوير 
احتياطات النفط والغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وبحر قزوين يتطلب حوارا 
وتنسيقاً مسبقاً مع روسياء يعاطة کن ضوء أدراك ايران ان دول الإقليم لن 
تنفصل اقتصاديا عن روسيا في المستقبل المنظور(105). 


وتطمح إيران الى توسيع نطاق عمل منظمة التعاون لدول بحر قزوين الى 
المجالات الأمنية والدفاعية(106). 


وخلاصة القول ان التحرك الإيراني لا نشاء منظمة التعاون لدول بحر قزوين 
كان الهدف من ورائه تحقيق عدة أغراض منها: تمتين العلاقات مع روسيا 
وكسب تأييدها في القضايا الإقليمية والدوليةء مواجهة ومحاصرة النفوذ 
والتأثير التركي في جمهوريات اسيا الوسطىء بالإضافة الى تفعيل دور ايران 
الإقليمي في هذه المنطقة محاولة منها لكسر طوق العزلة الإقليمية والدولية 
المفروضة عليهاء واخيرا تعزيز وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. 


المطلب الثالث: مشروع "الشرق أوسطي" 


ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية تقسيمات جيوبولتيكية للعالم» ومن هذه 
التقسيمات الشرق الأوسطء الذي يشمل بحسب تصور الخبراء الفرنسيينء كلاً 
من إيران وأفغانستان والباكستان» الى جانب الشرق الأدنى الذي يضم فلسطين 
الارن وسوريا ولان والعراق : ما الولايات المتحدة الأمريقية فقرى أن 
الشرق الأوسط يمتد ليشمل جميع الاقطار العربيةء باستثناء اقطار المغرب 
العربيء مع إضافة أثيوبيا وقبرص واليونان وتركيا وايران. ويقع الشرق 
الأوسط بذلك على ملتقى قارات أوربا وافريقيا واسياء ويشرف على مجموعة 
من البحار: البحر المتوسطء البحر الاسودء البحر الأحمر. بحر العرب. بحر 
قزوين» الخليج العربيء المحيط الهندي. ويسيطر على اهم المضائق: مضيق 
هرمزء مضيق باب المندب» قناة السويسء مضيق البسفور والدردنيل. وتجري 
فيه انهار كبيرة: دجلةء الفراتء النيلء نهر الأردن. وتتضح أهميته على مستوى 
توزيع القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية» مما يؤمن انتشار القوات 
الأمريكية والأوربية نحو آسيا وافريقيا. وللشرق الأوسط أهمية في الاقتصاد 
الدولي كونه غني بات لفان الاقم اميق كا هخه الور جاك 
الا و تربط أمنها القومي بأمن الشرق الأوسطء الذي 
يس مصالحها القوسية ويشكل العمود الفقرى في سياستها العوفية الى جاتب 


أوربا(107). 


وقد ظهر مشروع "الشرق أوسطي" على الساحة السياسية منذ اوائل 
الخمسينات بديلاً عن المشروع العربيء ولكنه لم يظهر مشروعاً سياسياً حقيقياً 
قابلاً للنقاش والتنفيذ الا مع اوائل التسعينات» ولاسيما منذ انعقاد مؤتمر 
(مدريد للسلام) سنة 1991 الذي أسفر عن المفاوضات المتعددة الأطراف 
والمتعلقة بالتعاون الاقتصاديء و اللاجئينء والمياه. وضبط التسلح. وحصل هذا 
المشرع على زخم قوي مع إعلان الاتفاق الفلسطيني - "الإسرائيلي" (اوسلو) 

في أيلول 1993ء ثم انعقاد مؤتمر الدار البيضاء في عام 1994 الذي دشن نقطة 
انطلاق مشروع "الشرق أوسطي". فقد نص إعلان (الدار البيضاء) على ان (بناء 
الاسس لمجموعة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقتضي في مرحلة 
معينه تدفق السلع وراس المال واليد العاملة في المنطقة بما في ذلك إنشاء 
بنك للتنمية). ويتضمن المشروع في جانبه الاقتصادي تحقيق تنمية لمنطقة 
الشرق الأوسط على سياق مشروع مارشال الأمريكي الذي طبق في أوربا بعد 
الحرب العالمية الثانية. فبداية هذا المشروع هي إقامة "سوق شرق أوسطية". 
فمشروع "الشرق أوسطي" يضم الأقطار العربية المشرقية ودول الجوار 
و"إسرائيل“ ودولاً اخرى محيطة كباكستان وأفغانستان وقبرص وأثيوبيا 
وكينيا والجمهوريات الإسلامية في اسيا الوسطى. وبداية هذا المشروع تكون 
بين "إسرائيل" وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا ومصرء وهذه الصيغة 
ليست ثابتة فهنالك احتمالات ابعاد بعض الدول تبعا لمواقفها السياسية 
والاقتصادية (108). 


ان المشروع الإقليمي "الشرق أوسطي" يعد تاريخياً مشروعاً أمريكياً يهدف الى 
إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية بالشكل الذي يخدم المصالح الحيوية 
الأمريكية من خلال توسيع الإطار النظامي الذي تجري فيه التفاعلات 
والشاماجت اوي العربية يكل وميا القومرة هدو اطان ايحن تحرط 
فيه أطراف غير عربية(109). 


اما ابرز الركائز الأساسية للمشروع "الشرق أوسطى" هى (110): 


1 - هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الشرق الاوسط وان يكون 
لها الحق في التشاور مع حلفائها لبناء المصالح. 

2 - تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربيء بالإضافة 
الى تطوير التعاون العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة وحلفائها. 

3 - تعزيز التعاون المدني والأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي بين دول 
الشرق الأوسط وأمريكا. 

4 - بناء منظومة إقليمية للتعاون بين دول الشرق الأوسط. 

5 - فصل (المشرق العربي) عن (المغرب العربي)» وذلك بهدف رفض أي تكامل 
عربي او أي دور عربي موحد في امن المنطقة. 

6- إشعال المشكلات الطائفية والعرقية/ الاثنية والدينية والاقلياتية. 


اما فيما يخص عملية دمج إيران في هذا المشروع فسوف تتم بعد ان يصبح 
منطق الدولة هو الغالب على منطق الثورة الإسلامية الإيرانية, أى بعد ان يتم 
إسقاط هذه الثورة(111). 


ويكون دور ايران كما كان دورها في زمن الشاه. أي تقوم ايران بتغيير سياستها 
جذريا(112). 


ولهذا فان أنظمة الدول المشاركة في هذا المشروع يجب ان تكون متناسقة مع 
الرغبات الأمريكية(113). 


ومن الجدير بالذكر ان مشروع "الشرق أوسطى" الذى طرحته الولايات المتحدة 
الأمريكية لا يختلف كثيرا عن تصور (شمعون بيريز) الذي تؤدي "اسرائيل" فيه 
الدور المركزي (114). 


وتعد ايران من الدول الرافضة لمشروع "الشرق أوسطي“ وان رفضها لا ينبع 


من عوامل أيديولوجية تتعلق ب (الثورة الإسلامية). ولكنه يرتبط بطبيعة تأثير 
هذا المشروع على المصالح الإيرانية ذاتها. علما ان هذا المشروع في حالة 
كاك سيريط مول الغليج العرين جاكوة الفوضط الثمر ال بد از 
النسبي لايران في الخليج العربي كما ان هذا المشروع سيؤدي الى تقوية الدور 
' الإسرائيلي" والتركي في الخليج العربي بل في المنطقة باسرها على حساب 
الدور الايراني» فضلا عن عدم تاكد ايران من عضويتها في هذا المشروع (115). 


لاسيما فى ظل سياسة الاحتواء التى تمارسها الولايات المتحدة الامريكية ضد 
ايران(116). 


فالمشروع خطة هادفة لتهميش ايران طالما بقيت تحمل توجهات 
اسلامية(117). 


وكدوس ايزان مشاريع بديلة لمشروع"الشرق اوسطي" لعرضها على القيادات 
العربية في مؤتمرات القمة الاسلاميةء تاخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار 
اا اديه والتطلعات السياسية لكل من السعودية ومصر في اطار 
ساون هما الشكعرك مع مووا والداعية الى قبا شوق عرييَة اة 
مشتركة(118). 


ولا شك ان المؤتمر الاسلامي الاقتصادي للدول الثمانية وهي: مصر وتركيا 
وايران وباكستان ونيجيريا وبنغلادش وماليزيا واندونيسياء يهدف الى تعزيز 
التعاون الاقتصادي ويمهد الطريق الى عقد مؤتمر قمة للدول الثمانية في الربع 
الأول هن ع 1987 ورين بق ها او وما او رة اروج ينين 
الحصار الاقتصادي وان يكون لها دور اقليمي اسلامي(119). 


نستنتج مما تقدم ان ايران ليست فقط رافضة لمشروع " الشرق اوسطي ٩‏ 
وانما بدات تتحرك وعلى نطاق واسع على المستويين الاسلامي والعربي» ومن 
خلال مؤتمرات القمة الإسلامية لطرح مشاريع بديلة لهذا المشروعء وهي في 
الوقت نفسه تقوم بحملة سياسية وإعلامية لبيان مخاطر هذا المشروع ان 


المنطقة باسرهاء وتعمل ايران على دفع الأقطار العربية والإسلامية لتبني 
موقف موحد رافض لهذا المشروع. وفي النهاية نستطيع القول بان المشروع 
"الشرق أوسطي" سوف يؤدي الى تقييد واضعاف سياسة ايران الإقليمية, 
وبالمقابل سوف يعطي مشروع "الشرق اوسطي" لكل من "إسرائيل" وتركيا 
دوراً بارزاً ومميزاً في المنطقة. 
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الفصل الثالث السياسة الايرانية تجاه القضايا 


ان دول الجوار الجغرافي التي تحيط بايران عديدة. ومن المعروف ان دول 
الجوار الجغرافي لاتتبع كلها سلوكا سياسيا خارجيا مماثلا تجاه بعضها البعض» 
وانما لكل دولة جوار سياسة خارجية معينة تهدف من ورائها تحقيق اهداف 
ومصالح معينة. 


ان اغلب الدول تعاني من مشاكل في بيئتها الاقليمية والدوليةء وهذه المشاكل 
تؤثر عليها ولذلك فان هذا الامر يتطلب من ايران التعامل مع هذه الدول ومع 
مشاكلها وقضاياها بشكل ينسجم مع اهدافها ومصالحها. ومن المناسب ان 
يكون التعامل بشكل مدروس ومخططء لكي لاتشكل هذه المشاكل والقضايا 
عامل تهديد للامن القومي الايراني والسياسة الاقليمية الايزانية, 


فدول الجوار الجغرافي المحيطة بايران هي دول من جنوب اسيا (باكستان 
وافغانستان). ودول من شمال غرب اسيا جمهوريات اسيا الوسطى الاسلامية 
(اذربيجانء ارمينياء تركمانستان)» التي حصلت على استقلالها بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي عام 1991. والدول الاخرى المجاورة لايران هي تركياء حيث 
يعد القسم الاعظم من مساحة هذه الدول واقع في الجزء الاسيوي اما القسم 
المتبقي منها في الجزء الاوربي. وهناك دول غرب اسيا التي هي العراق واقطار 
الخليج العربي التي لايفصلها عن ايران سوى الخليج العربي. 


لذا فان الواقع الجغرافي يفرض على ايران التعامل مع سلوكيات متعددة. وفي 
المحصلة فان ايران ستكون في حلقة من التفاعلات مع دول الجوار الجغرافي. 


ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع بشكل ينسجم والدراسة سنتولى البحث في 


هذا الفصل (السياسة الايرانية تجاه العضارا الإقايعية): ومن أجل قح سيل 


المبحث الاول: ايران وقضايا منطقة الخليج العربي. 

المطلب الاول: العلاقات الايرانية - العراقية. 

المطلب الثاني: قضية الجزر العربية الثلاث. 

المطلب الثالث: التواجد العسكري الاجنبي في منطقة الخليج العربي. 
المبحث الثاني: ايران وقضايا دول اسيا الوسطى المجاورة. 

المطلب الاول: النزاع الاذربيجاني - الارمني حول منطقة ناغورنو كاراباخ. 
المطلب الثاني: التعاون الايراني . التركمانستاني. 

المبحث الثالث: ايران وقضايا شبه القارة الهندية والقضية الافغانية. 
المطلب الاول: قضية كشمير. 


المطلب الثانى: القضية الافغانية. 


المبحث الاول ايران وقضايا منطقة الخليج العربي 
المطلب الأول: العلاقات الإيرانية . العراقية 


تعترض العلاقات الإيرانية . العراقية العديد من المشاكلء مثل مشاكل الحدود 
التي تمتد لمرحلة زمنية طويلةء اذ لم يتم ترسيم الحدود بين الجانبين لحد 
الان. بالاضافة الى قضية الاسرى والمفقودين خلال حرب 1980. 1988 من كلا 
الطرفين اذ تؤكد ايران ان لدى العراق عدد من الاسرى الايرانيين وهو ما ينفيه 
العراق بينما يؤكد العراق ان لدى ايران عدد كبير من الاسرى العراقيين. وكذلك 
هناك قضية الطائرات العراقية الموجودة لدى ايران منذ الايام الاولى لمعركة ام 
المعارك. واخيرا قيام كل من البلدين بايواء الجماعات المعارضة لحكومة 
البلدين(1). 


فيقصوص متكلة شط العرب وكرسيم الحدود وين العراق وأيران كان اهفنية 
هذة المشكلة لاتنبع من كون هذا المجرى المائي يمثل ممرا استراتيجيا كونه 
لمل الشمالي الاي العربي. ولا من جيك أسميعه الماجدية والعجارية ول 
موحي لبهي لحرو واا یه ند ا بدن العراق واتران قحب 
بل لانه الممر المائي الذي يشكل المدخل او البوابة لاي خطوة ايرانية توسعية 
لاسيما باتجاة الغراق أو باتجاه المنطقة العربية يشكل خام (6. 


الاسباب المباشرة لتوتر العلاقات بين البلدين (3). 


والنزاع الحدودي بين العراق وإيران على شط العرب له جذور تاريخيةء وكان 
مثار الخلاف 2 العرق وايران. فشط العرب له اهمية استراتيجية سواء ايام 
الدولة العثمانية او اثناء السيطرة البريطانية والمنافسة الاوربية. اذ عقدت عدة 
معاهدات لتسوية النزاع الحدودي على شط العرب فقد شهد عام 1847 عقد 
معاهدة ارضروم بين الخؤلة اللارسية AES AROS‏ مق مه 


المعاهدة على ان الحكومة العثمانية تتنازل عن مدينة المحمرة ميناءها 
ومرساها على الضفة اليسرى لشط العرب للحكومة الفارسية»ء أي ان مجرى شط 
العرب يخضع برمته للحكومة العثمانية وان الحدود العثمانية تسير مع الضفة 
الشرقية للنهر وفي اتفاقية الآستانة التي عقدت عام 1913 بين الحكومة 
الفارسية والحتكومة العمافية ويزيظاتيا وووسيا تم الاتفاق عن ان مجرى خط 
العرب وجميع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة العثمانية. وبانتهاء السيطرة 
العثمانية على العراق» اعلنت ايران انها لم تعد ملزمة بتطبيق اتفاقياتها 
الحدودية مع الدولة العثمانيةء ونتيجة لذلك تم عقد اتفاقية جديدة بين 
الحكومة العراقية والحكومة الايرانية في عام 1937 لتنظيم شؤون الملاحة 
في شط العرب» وحقوق الطرفين فيه(4). 


وفي اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة 
للبترول (اوبك) في الجزائر عام 1975ء نجحت جهود الرئيس الجزائري (هواري 
بومدين) لعقد (اتفاق بين العراق وايران)(*) في الجزائر حول الحدود. وقد 
نظمت هذه الاتفاقية شؤون الملاحة في شط العرب وحقوق الطرفين فيه. 
ومن الجدير بالذكر ان ايران كانت تقدم الدعم والمسائدة للمتمردين الاكراد في 
شمال العراق. وكان من ابرز بنود اتفاقية 1975 هو تأكيد الحدود في شط 
العرب بين العراق وايران» واصبح خط التالوك (العمق) هو الحد الفاصل بين 
الدولتين. وبعد عام 1979 أعلنت إيران تخليها عن الاتفاقية واطلقت عليها 
ب(الاتفاقية المقبورة) واستمرت بالتجاوز على الحدود حتى بلغت على (560) 
اعتداءاً حدودياً ايرانياً على الاراضي العراقية خلال عامي 1979 و1980, 
ولذلك اعلن العراق رفضه لاتفاقية الجزائن واعلن بطلانها عام 1980, وفي 
العام نفسه وفي شهر ايلول (4/9/1980) اندلعت حرب بين البلدين استمرت 
ثمانية اعوام (1980 - 5)(1988(. 


وكان الاستمرار في عدم التوصل الى اتفاق حول الحدود بين البلدين قد دفع 
العراق الى التفكير بتحويل مجرى شط العرب ضمن الحدود الوطنية العراقية, 


وكميات المياة التي تغذي هذا المجرى الجديد من نهري دجلة والفرات بالنسبة 
لقلة مياة نهر الكارون وعدم كفايتها لتامين الملاحة للسفن الايرانيةء وستكون 
من عناصر الضغط على المفاوض الايراني في الاستغناء عن مطالبه التوسعية 
في هذا المجرى المائي. وهي التي سترسم في النهاية الحل العادل للمشكلة 
بين الدولتين أي بعبارة اخرى ينتج عن هذا التحويل انخفاض ملحوظ في 
منسوب المياه في هذا المجرى المائيء مما يعرض وضع الموانئ الايرانية 
الواقعة على شط العرب للخطر(6). 


وقد انفرجت العلاقات بين الدولتين بعد اب 1990ء وتم تبادل الاسرىء وكان 
هذا الامر دليلاً على انهاء حالة اللاحرب واللاسلم السائدة فى العلاقات بين 
الفاق اراج يغذ لهاك لحرت ا( 


وقد عقدت عدة جولات للتقاوض بين العراق ؤايزان» وكافت مشكلة الأمرى فن 
بين المشاكل الاساسية التي يتم التفاوض بشانها بين الجانبين» وقد طالب 
العراق بالتعامل مع مشكلة الاسرى خارج اطار القرار الدولي نظرا لكونها مشكلة 
ذات طابع انساني خاص,» وابدى العراق استعداده للتبادل الفوري لجميع الاسرى 
بشكل مستقل عن تطور المفاوضات» وقد رفضت ايران هذا المقترح واصرت 
من جانبها على ضرورة معالجة المشكلة في اطار القرار الدولي. وقد ابدت 
إيران موافقتها على تبادل الاسرى في الوک نفسه الذي يعم هة لاسكا 
العراقي من المواقع الإيرانية» وهو ما رفضه العراق كون ان الاقتراح يربط بين 
قضيتين كل منهما له طبيعته الخاصةء فالانسحاب الى الحدود الدولية هو 
قضية سياسية في حين ان تاذل الاسرى هو قضية انسانية وهناك أتقاكية 
نول فطلم هذه الففلية: أي ان ايران تمسكت بعملية الربط بين الانسحاب 
سين تناد[ ا 

وقد شهد عام 2000 توقيع جمعيتي الهلال الاحمر العراقية والايرانية مذكرة 
اه لويم غل مف الاسوي وقد اكيت التجذة الوك لماي الجر ]اق 
إيران اكملت اعادة (1999) اسيرا عراقيا في عام 2000, في عملية هي الاكبر 


منذ اعادة (5000) اسير عراقي في عام 1998. وفي عام 2000 عاد الى العراق 
(460) اسيرا اغلبهم من المفقودين المحتجزين في ايران منذ ثمانية عشر سنةء 
وفي العام نفسه اطلقت ايران سراح (450) اسيرا عراقياء ثم تتالت عمليات 
الافراج عن الاسرى حتى نهاية عام 2000. ويؤكد العراق على ان ايران تحتفظ 
بالاف الاسرى تتراوح التقديرات العراقية بشانهم من (13) الى(29) الف اسير 
عراقي» ويقدر العراق عدد المفقودين ب(60) الف مفقود. بينما تؤكد ايران على 
ان ماتبقى لديها من الاسرى يصل عددهم الى (7500) أسيراًء يرفضون العودة 
الى العراقء وان العراق يحتفظ بعدد من الاسرى الايرانيين يزيد عددهم على 
(3000) اسير. وقد اكدت منظمة الصليب الاحمر على وجود (9) الاف اسيرا 
عراقي في ايران» وقد اوردت انهم ليسوا جميعا محتجزين في ايران» وان 
بعضهم تمكن من السفر الى خارجهاء ومنهم من منحتهم ايران حق اللجوء 
ورفضوا العودة للعراق» وقد طلبوا عدم ذكر اسمائهم حتى لاتتضرر اسرهم. 
ولكن العراق اكد انه لن يقتنع بحجج الصليب الاحمر حتى تتم مقابلة الاسرى 
انفسهم (9). 


وتعد مشكلة الاسرى من المشاكل التي لاتزال معلقة بين العراق وايران» ويمكن 
عدها من المعوقات التي تعترض تحسين العلاقات بين الجانبينء وتحاول 
اران #نقيد حنده الما ول سيم وة ودلك الفط على اغراق وه لين 
تقديم تنازلات من اجل الحصول على مكاسب اضافية. وهذا الامران يدل على 
شيء فهو يدل على ان ايران تحتفظ بالاسرى وتعاملت مع الموضوع بروح 
غير انسانية واستخدمته كأسلوب للابتزاز وتحقيق المصالح. 

واما بخصوص الموقف الإيراني من ام المعارك فقد مارست ايران سياسة مرنة 
وض قا ميق بوط مکو على مختلف الاطراف الفاعلة في الازمة, 
بهدف الحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب لصالحها بعد انتهاء 
الحرب(10). 


ولبيان الموقف الايرانى من ام المعارك يمكن ملاحظته من خلال البيان الذى 


العراقي للكويت. الافسحاب القوري غير المشروط للقوات العراقية من الكويت, 
ان ايران مستعدة للدفاع عن مصالحها تحت أي ظرف) (11). 


وفي الوقت نفسه فان ايران لم توافق على الحظر الاقتصادي المفروض على 
العراق» وقد اعلنت عن عدم موافقتها على تجويع الشعب العراقي المسلم» 
وابدت استعدادها لتزويده بالمواد الغذائية والبضائع عبر الحدود المشتركة 
للبلدين» كما انها في الوقت نفسه الذي رفضت فيه دخول العراق الكويت فانها 
كثيرا ماوصفت حكام الكويت بالعمالة والفساد والكفر(12). 


نستنتج من ذلك ان ايران اتبعت سياسة الحياد (المشوب بالميل ضد العراق) 
فى ام المعارك. وذلك لارضاء جميع اطراف الازمة للحصول على اكبر قدر من 
المكاسب بعد انتهاء الازمة. 


ان حصار العراق وتدمير اسلحته المحظورة يشكل عامل اختلال في ميزان 
القوى لصالح ايران في المنطقة. وهو اختلال استراتيجي يؤثر على المنطقة 
ككل. ويعد هذا الشيء كسب كبير لصالح ايران على حساب الاقطار 
العربية(13). ش 


وبالتالي فان إيران تحاول ان تبرز كقوة اقليمية لها وجود واضح ومميز في 
المنطقةء لتوسيع دورها الاقليمي نتيجة التطورات التي طرات على العلاقات 
الايرانية . الخليجية واتساع نطاق العلاقات السياسية EET‏ والثقافية 
بينهماء واضحت ايران تحاول لان تكون طرفاً في الترتيبات الامنية في منطقة 
الخليج العربي. الا انها لن تستطيع الدخول في تلك الترتيبات ا رفض 
الولايات المسحدة الامريكية واقطار الخليج العربي. 


ومن المشاكل الاخرى التي تعيق تطور العلاقات بين العراق وايران هي مشكلة 
الطائرات والتى تزيد من التوتر فى العلاقات بين البلدين. وقد بدات المشكلة 
عندما قام العراق بارسال اعداد كبيرة من طائراته المقاتلة وطائرات النقل 


العسكري الى ايران ابتداء من 26 كانون الثاني 1991 لتجنب تدميرها من 
جانب قوات التحالف المعاديء وعلى الرغم من ان ايران سمحت لهذه الطائرات 
بالهبوط في مطاراتهاء الا انها في الوقت نفسه قدمت احتجاجا على العراق لا 
کا على ارال ظاقراقه على هذا النحو. واعلنت انها سوف تحتجز جميع 
هذه الطائرات حتى نهاية الحربء وقد اعلنت فيما بعد احتجازها لهذا الطائرات 
(148) طائرة على سبيل التعويض عن خسائر حربها مع العراق وكنواة لاعادة 
بناء سلاحها الجوي(14). 


والاكثر من ذلك فقد بدات إيران خطة تطويق الجيش العراقي من الخلف 
اشام صلية فطل امحدات سعرية (مليشيات الصرب) وأغدادمن المرتدين 
في اليوم الثاني لبدء الهجوم البري لقوات التحالف الدولي ضد العراقء 
وبحسب الوثائق العراقية فان اكثر من (40) الف متسال أيرائي دخلوا الحدود 
العراقية عبر (15) نقطة ومركز انطلاقء وان ثقل التسلل لقوات (حرس 
الخميني) كان من خمسة محاورء الاول من منطقة المنذرية والثاني في اهوار 
محافظة ميسان والقالك عبر معظظة الغلامجة = الدومة والرايع غير حاففين 
والعامين عبر معطقة اقبي وقد آوردت السلومات أن هذه العظة سيا 
يات جي اة فعا وکود وة برا5 


ومن المشاكل الاخرى التي تعيق تطور العلاقات بين العراق وايرانء هي مشكلة 
التدخل الإيراني في شمال العراق بحجة ملاحقة الاكراد الإيرانيين من اعضاء 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني. والاكثر من ذلك الدعم العسكري 
واللوجستي الذي تقدمة أيراى لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة 
جلال الطالباني والذى كان فيا يسان أسباي فير اتج الفعارك لضالخه 
وامعرناد مذي التليعانية من قبضة مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(بزعامة مسعود البارزاني)» وتشير مصادائرائية الى تقدم فلاا اعشاك مجلس 
الشورق .يطلب لا وسال قوات ية لهال العراق: مين (الطالباني) هن 
استرداد مدينة اربيل. وعلى الرغم من الخلاف الذي حصل بين ايران وحزب 


الاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم المساعدات للحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإبرائن. قان ايران نفذت عملية عسكرية ضد متمردي ا 
اليا الكردستاني الإيراني وقواعدهم في شمال العراق في اب 

: : 


وتأكيداً على التدخل الإيراني وقواعدهم في شمال العراقء فقد اعترف 
الطالباني صراحة بانه يحصل على دعم مسلح من إيران» وقال انه قرر انشاء 
جيش كردي يضم خمسين الف مقاتل وطلب من الامريكيين ارسال مدربين 
عسكرين وخبراء لتدريب هذه القوات. وطلب الطالباني كذلك مساعدات ماليةء 
ولكن الامريكيين ابدوا تحفظاتهم تجاه هذه المطالب (17). 


وتبقى مشكلة (المعارضة) من المشاكل التي تؤدي الى زيادة التوتر في 
العلاقات بين العراق وايران» اذ تقوم إيران باحتضان العراقيين الخارجين عن 
القانون واولئك الإيرانيين المسفرين الى إيران لتجعل منهم قوة معارضة 
لصالح اهدافهاء وبالمقابل يأوى العراق المعارضة الإيرانية (مجاهدى خلق). 
ويتهم الطرفان بعضهما البعض في تقديم الدعم لمعارضة الطرف الاخرء وتشير 
المصادر الى ان الدعم لهذه القوى قد اوقف من الطرفين فى نهاية عام 2001 
مع بقاء مسألة الايواء والدعم السياسي (18). 


وفي اعوام (1993, 1994, 1995, 1997, 1999) قامت إيران بضرب مواقع 
المعارضة الإيرانية في العراق. وهذا دليل على ان مشكلة المعارضة تقف عائقاً 
اماد لظو و الفلاقات وين البلنين بل حاف كتخلق بخالة هن العوقر والاستطزاب 
بين البلدين(19). 

ونستنج مما تقدم ان إيران تستخدم ورقة المعارضةء للقيام بعملية ضرب 
وانتهاك اراضي وسيادة واستقلال العراق تحت حجة ضرب المعارضة الإيرانية 
في العراق. 


وعلى الرغم من المشاكل التي ذكرت انفاً الا انه لايمكن اغفال المبادرة التي 


اعلن عنها العراق عام 1997ء والتى بموجبها تم السماح للايرانيين بزيارة 
العتبات المقدسة فى العراق. ويمكن ان تعد هذه الخطوة اشارة الى تحسن 
العلاقات بين البلدين (20). 


ويمكن ان نفهم من هذه المبادرة ان العرق يحاول وبجدية كسر حاجز الجمود 
والتوتر في العلاقة مع ايرانء والانتقال في العلاقة الى مرحلة التطبيع 
والتعاون. ولكن للاسف ان إيران لا تتعامل بالمثل مع العراق من اجل تطبيع 
العلاقات بينهماء وتصر على أن الانتقال الى مرحلة تطبيع العلاقات لا يمكن ان 
يقم الا بعد تسوية مرحلة الحرب العراقية - الإيرانية (1888-1980). 


وقد جرت (لقاءات وزيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين)(). تم خلالها 
التباحث حول سبل التعاون وتطوير العلاقات وحل المشاكل العالقة بين 
البلدين (21). 


اما بالنسبة لقضية سيادة العراق وتكامله الاقليميء فقد رفضت إيران ثلاثة 
مشاريع مختلفة استهدفت تغيير شكل الدولة العراقية او تعديل حدودهاء 
بالاضافة الى تقييد سيادتهاء فالمشروع الاول تقدمت به الاردن والذي يهدف 
الى اقامة نظام فدرالي في العراق» وقد رفضت إيران هذا المشروع تحسبا من 
انعكاساته المحتملة علا وف الدولة ذات التعدد الاثنيء وكان هذا الرفض في 
كانون الثاني 000 ` 1 ؛ 


اما المشروع الثاني فهو المشروع التركي الخاص باقامة منطقة امنية عازلة 
بين تركيا والعراق» وكان رفض ايران لهذا المشروع يكمن في خشيتها الى ان 
تكون هذه المنطقة مكاناً يأوى المعارضة الايرانية ونشاط المخابرات 
"الاسرائيلية". بالاضافة الى ان المشروع يجعل منطقة كركوك خاضعة للاشراف 
التركيء وهذا الامر يدعم مكانة تركيا في المنطقة على حساب إيران» وطرحت 
تركيا في هذا المقروع موضوع حهاية التركمان وهذا الامر قذ يودي الى 
زعزعة وضع الاقلية (التركمان) في شمال العراق(23). 


منطقة الحظر الجوى الى مسافة (30) ميلا جنوب بغداد. وقد رفضت ايران هذا 
المشروع لسببين ((24): 


اولا: ان التوسيع يفتقر الى منطق يسنده لكون المواجهات الكردية . الكردية 
وقعت في الشمال وليس في الجنوب. 


ثانيا: ان هذا التوسيع يفتقر الى الشرعية الدولية» طالما ان التدخل العراقى فى 
المعارك بين الاكراد أتى برا لاجوا. 


ويمكن القول ان ايران رفضت هذه المشاريع لانها تحمل انعكاسات سلبية ليس 
فقط على العراق وانما يمتد تأثير تلك الانعكاسات على إيران» وهذه 
الانعكاسات بمثابة تهديد لامن واستقرار ايران. بالاضافة الى تدخل اطراف 
خارجية في المنطقة تحمل توجهات معادية لها مثل "اسرائيل" والولايات 
الح الاس ية 


المطلب الثانى: قضية الجزر العربية الثلاث 


تقع الجزر الثلاث في مدخل مضيق هرمز الذي يصل بين خليج عمان والخليج 
العربي (25). 


وان الاهمية الاستراتيجية لموقع هذه الجزر اذ موقعها يفوق في اهميته موقع 
جزيرة هرمز التي تطل على ساحل مضيق هرمزء فالجزر الثلاث لاتقل في 
اعميكها اتر ایی عن منیا کج وجيل طارق كي هنعل البحر الاي 
والسياسة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون 
الامريكية ان %86 من صادرات نفط الشرق الاوسط تمر من مضيق هرمز 
بشواطىء الجزر الثلاث). وهذه النسبة تشكل نصف الطاقة التى تعتمد عليها 


صناعة العالم واقتصاده وحياته اليومية(26). 


فجزيرة ابو موسى تقع على بعد (94) ميلا من مدخل الخليج العربي عند 
مضيق هرمزء وتبعد حوالي (75) كم عن الساحل الإيرانيء وتبعد عن الساحل 
العماني ما يقرب من (48) كم قبالة امارة الشارقة. ويبلغ طولها ما يقرب من (5) 
كم وعرضها يتراوح بين (3-2) كم اما جزيرة طنب الكبرى فتقع على بعد (59) 
كم جنوب غرب جزيرة قشم» وعلى بعد (78) كم شمال غرب جزيرة الحمراء, 
وتقع ايضا شمال شرق جزيرة ابوموسى وتبعد عنها ما يقرب من (50) كم, 
وتبعد عن امارة الشارقة ما يقرب من (100) كم وهي تقابل امارة راس الخيمة. 
ويكون شكل الجزيرة دائرياً ويبلغ طول قطرها ما يقرب من (3,5) كم 
ومساحتها حوالي (9) كم2,: اما طولها فهو (12) كم وارتفاعها (615) قدما عن 
مستوى سطح البحر. وموقع هذه الجزيرة متحكم في الخليج العربي وفي 
السيطرة على مدخل المحيط الهندي الى الخليج العربي. اما جزيرة طنب 
الصغرى فتبعد مسافة (90) كم عن الساحل العربي و(13) كم عن جزيرة طنب 
الكبرى وهذه الجزيرة على شكل مثلث طوله كيلومترين وعرضه كيلومتر 
واحد. وللجزيرة تسمية اخرى هي (جزيرة نابيو) (27). 


وفى 30 تشرين الثانى 1971 قامت القوات الايرانية باحتلال هذه الجزر 
المهمة من الناحية الاستراتيجيةء في الوقت الذي كانت فيه جزيرة ابو موسى 
تحت سيادة امارة الشارقة: اما جزيرني طنب الصغرى وطنب الكبرى فكانتا 
تحت سيادة امارة راس الخيمة. ومن الجدير بالذكر ان بريطانيا بين عامى 
8 - 1971ء وقيل انسحابها من منطقة الخليج العربي توصلت الى اتفاق مع 
إيران حول مطالبها الاقليمية في الخليج العربي ترتب عليه تخلي ايران عن 
مطالبتها بالبحرين والاعتراف يها دولة مستقلة, واعتراف إيران بدولة الامارات 
العربية المتحدة. وسيطرت ايران على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى, 
وتوصلت ايران الى تفاهم مع امارة الشارقة حول السيادة المشتركة على 
جين أنه موسي وتا الشكل ثم تشوية العلافات الاووانية - البريطاتية 


حول الجزر. كما صرح بذلك المفاوض البريطاني حينذاك وليام لوس. ويمكن 
التاسع عشر. فعندما احتلت إيران جزيرة لنجا سنة 1887ء بدات مطالبها 
بجزيرة ابو موسىء ولكن التدخل البريطاني انذاك عن طريق وزيرها المفوض 
في طهران الذي صرح بان الجزر عربية يملكها شيوخ العربء الذين يرتبطون 
بمعاهدات خاصة مع بريطانياء وهم تحت الحماية البريطانية وه المسؤولة 
عن شؤونهم الخارجية حال دون ذلك (28). 


وقد استمرت إيران في مطالبتها بالجزر في الاعوام 1923 و1926 و1927. 
وفي عام 1928 حاولت ايران احتلال الجزر الثلاث بالقوة, ولكنها فشلت بسبب 
التدخل البريطاني انذاك وفي عام 1929 اقترحت إيران احالة المسألة الى 
التحكيم الدولي لكن البريطانيين رفضوا العرض (29). 


وهناك دافع استراتيجي بحت يكمن وراء احتلال إيران للجزرء لان احتلال 
إيران للجزر الثلاث يمكنها من السيطرة التامة على مضيق هرمز والتحكم في 
الخليج العربي(30). 


فاحتلال إيران للجزر الثلاث مكنها من مراقبة مدخل المحيط الهندي الى 
الخليج العيبى وزيادة نفودها فى المضيق فليا ولاسيما انها كانت مسيطرة 
فعلا على جزر هرمز. لارك هنكام» ام الغنم» فارور وبني فارور وهي جزر تقع 
غرب مضيق هرمز داخل مياه الخليج العربي (31). 


ولا يمكن إغفال الدافع الاقتصادي الذي يكمن وراء احتلال إيران للجزر. وقد 
ركزت اهتمامها على جزيرة ابو موسى قبل غيرها وذلك لرغبتها في استغلال 
الاوكسيد الاحمر فيهاء بالإضافة الى وجود ألاوكسيد الأحمر في طنب الصغرى 
وطنب الكبرى. وقد تحول الدافع الاقتصادي الذي ظهر منذ حقبة الثلاثينات 
الى هدف استراتيجي وعسكري میک فل كلك الجزر في عام 1971 (32). 


والتطور المهم في النزاع حول الجزر الثلاث هو ماحدث في اب 1992ء عندما 


طردت ايران من جزيرة ابو موسى بعض العمال الوافدين على ظهر عبارة 
قادمة من امارة الشارقة. وحجة ايران فى ذلك هو لعدم حيازتهم للمستندات 
الكافية وانه شأن امنى داخلىء بدعوى ان مذكرة التفاهم (33). 


ولأن إيران تفتقر للادلة والبراهين القانونية والتاريخية التي تؤكد ملكيتهاء 
فانها مازالت متصلبة في رفضها للتحكيم الدولي في الوقت نفسه الذي تدعى 
فيه ان قضية الجزر هي مشكلة حدوديةء بينما اتسم موقف دولة الامارات 
العربية بالوضوح, الذي مارسه اعضاء وفدها المفاوض مع ايران في لقاءات 
الجانبين في ابو ظبي عام1992 والدوحة عام 1995. وتقدم ممثلو الامارات 
العربية المتحدة للطرف الإيراني في المباحثات بالمطالب الاتية (34): 


1 - انهاء احتلال إيران العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. 

2- ان تتعهد إيران باحترام البنود الواردة بمذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 
بخصوص جزيرة ابو موسى. 

3- انهاء التدخل بای طريقة. او تحت أى ذريعة» فى ممارسة الامارت العربية 
المتحدة لسيطرتها الكاملة على الجزء التابع لها من جزيرة ابو موسى. 

4 - الغاء كافة الاجراءات والتدابير التى فرضتها على الهيئات الحكومية فى 
جزيرة ابو موسى وعلى مواطني الدولةء والمغتربين العاملين هناك. 

5 - اقتراح اطار مناسب لحل قضية السيادة على جزيرة ابو موسى خلال مدة 
زمنية محددة. ومن المعروف ان هذه المباحثات قد انهارت» بسبب طلب 
الامارات العربية المتحدة من ايران لانهاء احتلال ايران العسكرى لجزيرتى 
طنب الكبرى وطنب الصغرى. 


وعندما تولى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي منصب امين عام مجلس 
التعاون لاقطار الخليج العربي عام 1993ء دعم فكرة تسوية النزاع على الجزر 
TE‏ ال عي العدل الدولية في لاهاي. وكانت تقارير عام 
3 ولاسيما في وسائل الاعلام الخليجيق تفيد يان دؤلة الأعازات المحدة 


تفكر في امكانية احالة النزاع من جانب واحد الى محكمة العدل الدوليةء وهذا 
الشيء غير ممكن من الناحية القانونيةء لان مثل هذه الاحالة لايمكن ان تحصل 
دون موافقة طرفي النزاع. ولكن الاعلان عن هذا الامر قد يؤديء على الاقلء 
الى وضع ايران في موقف دفاعيء ومن المعروف ان هناك دعم مستمر وقوي 
لدولة الامارات العربية المتحدة بالنسبة الى قضية الجزرء من الاقطار العربية, 
وكذلك من الدول الاعضاء البارزة في المجتمع الدولي (35). 


اما بخصوص تصريحات المسؤولين الإيرانيين تجاه قضية الجزر الثلاث. فقد 
شهد عام 1994 تصريح رئيس مجلس الشورى(البرلمان) الإيراني السابق علي 
اكبر ناطق نوريء والذي اكد على موقف ايران حول الجزر المتنازع عليهاء حيث 
عدها جزءا لا يتجزأ من الاراضى الإيرانية وملكية إيرانية لايمكن انكارها. وفى 
العام نفسه اكد الدكتور (محمد لاريجانى) رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشورىء ملكية ايران لجزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى 
موثقا رايه بخلفية قانونيةء ومنتقدا دخول وزارة الخارجية الإيرانية في 
محادثات سياسية مع دول عربية حول هذه المسالة. وفى الوقت نفسه اعلن 
وزير الخارجية الإيراني السابق الدكتور (علي اكبر ولايتي) معارضته لاحالة 
النزاع حول الجزر الى محكمة العدل الدوليةء بينما اكد على ان جزيرة ابو 
موسى تشكل جزءاً لا يتجزأ من إيران وان النزاع هو بين إيران ودولة الامارات 
العربية المتحدة ولايحق لاى طرف ثالث التدخل فيه (36). 


وقد اكدت إيران وجودها العسكري في جزيرة ابو موسى بشكل كبير خلال عام 
5 وقامت باجراء الكثير من التدريبات العسكرية فى النصف الشمالى من 
جزيرة ابو موسىء اذ قامت باجراء (33) تدريباً عسكرياً ا 1995 67 

وشهد عام 1996 زيادة حدة الاضطراب فى العلاقات بين إيران والامارات 
اويا الخد يسيب فيز إيران الوجودها فى جؤيزة ابو موسي ققد 
افتتحت إيران في اذار 1996, مطارا لها في جزيرة أ موسي وکات اا 
اع هذا اكان سبعة ايى ذو رة واه اركة عقر شر وه 


لاستقبال سبعمائة راكب. وبعد سبعة اشهر من تاريخ افتتاح المطارء اعلن عن 
افتتاح فرع لجامعة (بيان نور) في جزيرة ابو موسىء وهذه الجامعة هي 
واحدة من كبريات الجامعات الإيرانية (38). 


اما بخصوص تطورات عام 1997, حول النزاع على الجزر الثلاث. فقد قامت 
إيران في هذا العام ببناء رصيف في جزيرة ابو موسىء» وفي الوقت نفسه 
اطلقت اسمي طنب وابو موسى على اثنتين من سفنها البحريةء وهذان 
الاجراءان اللذان قامت بهما إيرانء احتجت عليهما دولة الامارات رسميا لدى 
الامم المتحدة واثبتت بطلانهما واعلنت تمسكها بجزرها الثلاث من فوق منبر 
القمة الاسلاميةء وفي العام نفسه كانت إيران تدعو الى الحوار مع دولة 
الامارات» وذلك لازالة سوء التفاهم حول الموضوع. والذي يتمسك في الوقت 
نفسه بتثبيت سيادة ايران على الجزر الثلاث بكل مايترتب على ذلك من 
اجراءات من طرف واحد.أي بعبارة اخرى ان الدعوة الى الحوار التي تتبناها 
إيران» تهدف من ورائها اقناع دولة الامارات قبول السيادة الإيرانية عل الخزر 
الثلاث (39). 


اما الموقف العربى من قضية الجزر الثلاثء فقد تجلى هذا الموقف من خلال 
البيان الذي اصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجيء في تموز 
1995 والذى جاء فيه (40): 


(جدد الوزراء تاييدهم ومساندتهم لدولة الامارات العربية المتحدة في سيادتها 
على جزرها الثلاث» ويدعون إيران الى اجراء مفاوضات مباشرة حول تلك 
الجزر مع دولة الامارات العربية المتحدة في اقرب فرصةء مجددين في الوقت 
نفسه #اليدهم الام لدولة الامارات العربية التحدة يإحالة القضية الى محتكمة 
العدل الدولية اا لم يقم العوضل الى آثفاق يينهما عير اتحؤار): 


وقد اكد بيان دول اعلان دمشق (مجلس التعاون الخليجى بالاضافة الى مصر 
سوريا) في حزيران 7 سيادة دولة الامارات علي جزرها. وكان البيان 


الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ايلول 
7 مشابه الى بيان دول اعلان دمشق. اما بخصوص البيان الصادر عن قمة 
دول مجلس التعاون الخليجي في كانون الاول 1997 فقد طالب إيران بانهاء 
احتلالها للجزرء والغاء كافة اجراءات تكريس هذا الاحتلال: واتباع سياسة 
الحوار عوضا عن سياسة فرض الامر الواقع(41). 


وبالنظر لان التيار الذي يحكم إيران اليوم هو تيار معتدلء فمن المتوقع ان 
يغلب المصالح على الأيديولوجيا ويسعى لوضع نهاية مقبولة لكلا الطرفين, 
وتشير بعض المصادر الى ان زيارة كمال خرازي وزير خارجية إيران للامارات 
في عام 1998 قد عكست المرونة في المواقف من جزيرة ابو موسى. وتشير 
المصادر الى استعداد إيران لتقديم تنازلات رئيسة في موضوع جزيرة ابو 
موسى بما في ذلك التراجع عن تعيين حاكم لها وتقليص التواجد الإيرانيء 
والاعتراف بحقوق دولة الامارات الادارية في الجزيرةء والقبول بمفاوضات 
حول السيادة في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين(42). 


الا ان عام 1999 شهد العكس من ذلكء فقد واصلت إيران تاكيد سيادتها 
وبالخصوص على جزيرة ابو موسىء. من خلال ممارسة سياسة فرض الامر 
الواقع وافتتحت في هذا الاطار دارا للبلدية في مطلع عام 1999ء مما ادى هذا 
الامر الى قيام دولة الامارات برفع شكوى للامم المتحدة (43). 


وقد قام مجلس الدفاع الخليجي في 1/7/1999 بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية 
مكوقة من (السعودية» عمان» قطن ومهمة هذه اللجنة وضع الية للمقاوضات 
المباشرة بين الامارات وإيران بشأن الجزر الاماراتية الثلاث, وكانت إيران قد 
رحبت بمحادثات مع الامارات العربية المتحدة (من دون شروط مسبقة)» في 
حين طلبت الامارات تحديد سقف زمني ننساية التقاوض, وقد حرظت ا 
الثلاثية تقريرا عن عملها امام القمة الخليجية العشرين (27/11/1999). وقد 
اكدت القمة الخليجية موقفها من القضية بشان سيادة دولة الامارات على 
الجزر الثلاثء ودعت إيران الى التفاوض مع الامارات بشأنها (44). 


لدى ايران» الى لجنة مجلس التعاون للتوسط لدى الامارات» ومن تم تغير مهمة 
اللجنة. والدليل على ذلك تصريح وزير خارجية إيران كمال خرازي في عام 
9 , والذى قال (لامانع لدينا اذا شجعت اللجنة الامارات على بدء محادثات 
مع إيران)(45). وتبقى إيران ترى ان الخلاف بينها وبين دولة الامارت العربيةء 
محصور في جزيرة ابو موسىء ولايشمل جزيرة طنب الكبرى وجزيرة طنب 
الصغرىء وهذا مايتضح من قول ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الإيراني 
السابق عند زيارته للسعودية في عام 1999 (نعمل من اجل حوار مباشر 
والمرجع للحوار اتفاق عام 1971 الذى نفذنا ماجاء فيه ويبقى الامر محصورا 
في جزيرة ابو موسى فقط). وحث ناطق نوري اللجنة التلاتية الخليجية على 
تشجيع الامارات لبدء حوار مباشر مع الإيرانيين(46). 


ولم يختلف الموقف الإيراني تجاه قضية الجزر الثلاث في عام 2000 عن 
الاعوام السابقة فقد اكد الموقف الإيراني على نقطتين هما(47): 


1 -ان الجزر الثلاث هي جزء لايتجزا من إيران» ولايمكن النقاش حولهاء وهناك 
سوء تفاهم مع الامارات. وهذا هو الموقف الذى يعبر عنه دائما المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية» ومسؤولون ايرانيون اخرون. 

2- تاكيد إيران استعدادها للمحادثات. والدخول فى حوار مباشر مع الامارات 
من دون تدخل الاخرينء والمحادثات والحوار يكونان فقط حول جزيرة ابو 
موسىء وعلى اساس اتفاق 1971. وهذا ماعبر عنه الامين العام للمجلس الاعلى 
للامن القومي الإيراني ووزير الدفاع والداخلية. 
ولاتزال إيران ترفض وجهة النظر الاماراتية لحل هذه القضيةء والمتمثلة فى 
متابعة الجهود الدبلوماسية السلمية من خلال الهيئاتء الدولية والاقليمية. مثل 
الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى وهذا الرفض 


يرجع الي سببين (48): 


1 - شعور إيران بانها مستهدفة من جانب الولايات المتحدة الامريكيةء وبالتالي 
فان التصعيد في قضية الجزر الثلاثء يعد جزءا من سياسة الاحتواء 
الامريكية تجاهها. وهذا الامر يتضح في تصريح (مرشد الثورة) خامنئي بقوله 
(ان الدعاية المحيطة بموضوع جزيرة ابو موسى الإيرانية جزءاً من مؤامرة 
اعداء الامة لبث الفرقة بين إيران وجيرانها). 

2 - ترى إيران ان استمرار النزاع الدبلوماسي مدة طويلةء قد يساند النفوذ 
الذي تتمتع به دول عربية اخرى في الخليج وعلى راسها مصرء وحاولت ايران 
وباستمرار الحد من هذا النفوذء واتضح هذا من رفض وادانة إيران لبيانات 
جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي المؤيدة لدولة الامارات. 


ويمكن القول ان هناك احتمال تصعيد النزاع بين الطرفينء اذ تخشى دولة 
الإمارات العربية المتحدة ان تكون خطط إيران لبناء محطة لتحلية المياه, 
ويدع رخلات طيران متقظمة بین جزيزة ابو موسى وبنذر عباس مقؤمة لاقامة 
مستوطنة للإيرانيين في جزيرة ابو موسىء وهذا الامر يمكن ان يغير التركيبة 
الديموغرافية (السكانية) للجزيرة. وهناك عدد من تقارير شهود العيان والانباء 
الصحفية تشير الى وجود (3000) الى(4000) جندي إيراني على جزيرة ابو 
موسىء اذ كان العدد في عام 1992 يزيد قليلاً على مائة جف وتشير المصادر 
العحلية الى تنفية اعمال انشائية واسغة النطاق قشمل بناء تكنات للجدود 
ومرابض للدبابات وقطع المدفعية الثقيلة. وهذا الامر يشير بوضوح الى ان 
الوضع ليس مبنياً على سوء تفسير لنوايا إيران وانما مرتبط بحقائق 
فعلية(49). 


ومن الجدير بالذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك من الحجج 


القانونية والتاريخية التي تثبت ملكيتها لهذه الجزرء ويمكن تلخيص تلك 
الحجج فيما يأتي(50): 


1 - سكان الجزر من العربء تجمعهم مع سكان الإمارات الأصول العشائرية 
والقبلية والروابط العائلية والسمات الشخصية واللغة والعادات. 

2- يؤكد السجل تبعية الجزر الثلاث لامارتا راس الخيمة والشارقة. 

3- كانت امارتا راس الخيمة والشارقة تمارسان السيادة الفعلية على هذه 
الجزر المتنازع عليها لمدة تزيد عن قرنين كاملين» وهذا ما توضحه المظاهر 
الاتية: 


أ. كان علم كل من امارتا راس الخيمة والشارقة, يرتفع على الجزر الثلاث. 


ب. كان هناك على الدوام مندوبون مقيمون على تلك الجزرء تابعين لحكام 
امارتا راس الخيمة والشارقة. 


ج. كان حكام راس الخيمة والشارقة يقومون بجباية الاموال والرسوم على 
الانشطة الاقتصادية التى يمارسها سكان الجزر. 


د أن الموسشات العامة فى كلك الجزن ترجع متعيعها لامازتا را الخيمة 
والشارقة. 

ه. كانت عملية منح امتيازات وعقود التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر 
والسواحل والمياه الاقليمية المحيطة بهاء من اختصاص حكومات راس الخيمة 


المطلب الثالث: التواجد العسكرى الاجنبي فى منطقة الخليج 


كان لإيران ولا تزال موقف ثابت من (التواجد العسكرى الاجنبی()) اذ تعارض 
شاه إيران» والذى كان ولاؤه للولايات المتحدة الامريكية» قد عارض ان تحل 
القوات العسكرية الامريكية محل القوات البريطانية(51). 


ان الولايات المتحدة الامريكيةء كانت لديها رغبة في اقامة قواعد عسكرية, 
وان تحل قواتها محل القوات البريطانية. وهذه الرغبة ترجع الى اواخر 
الستينات من القرن العشرينء وهذا الامر يثبت ان معارضة إيران للتواجد 
العسكري الامريكي يسبق تاريخ قيام الجمهورية الاسلامية الإيرانية. ولهذا فان 
معارضة إيران لوجود قواعد للقوات الامريكية ليست لها اية علاقة بالتطرف او 
بالاسلام» بل تعكس تنازع دولتين بسبب تعارض مصالحهما القوميةء لكن إيران 
تقبلت الوضع الراهن؛ لان التواجد العسكري الامريكي يعود عليها بالفائدة. 
فسياسة الولايات المتحدة الامريكية لاحتواء العراق. ورصد تحركاته 
العمكرية وسح اعادة قسايجة قطابق هم شيامة يران اة اعراق وهذا 
الامر اتاح لها التركيز على اعادة بناء القوى الداخليةء واقامة علاقات ودية مع 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي(52). 


ولا توجد معلومات تؤكد على ان إيرانء تتلقى مساعدات امنيةء او انها تجرى 
مناورات مشتركة مع قوات اجنبية (53). 


وقد اصبح التواجد العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربيء يمثل عند 


ويمكن القول ان القبول الإيراني بالتواجد العسكري الاجنبيء ظل مرهونا باطار 
انهاء الدخول العراقي للكويتء أي بعبارة اخرى ان التواجد العسكري الاجنبي 
سيكون مؤقتا بانتهاء ازمة الخليج أي او القدانتالاجترية متعادز الا بعد 
ذلك(55). ش 


ان التصور الإيراني للامن في منطقة الخليج العربيء يركز على ضرورة ابعاد 
القوي الحجفبية والعاريجية عن مدال قضارا الام فى 'الخلي اأفري » سواء 
تكن اة من اسلحة الدمانالشاملء :وان وجود القؤات النصية تون كيك 
ولمدة محدودة(56). 


وقد صرح الرئيس الإيرانى السابق هاشمى رفسنجانى فى عام 1990ء بمايأتى 
(وجود القوات الاجنبية في المنطقة احدث توتراً بهاء وان إيران هي البلد 
الوحيد الذى يستطيع العالم ان يعتمد عليه للدفاع عن امن منطقة الخليج 
ومواردها النفطية)(57). 


ان الموقف الإيراني من التواجد العسكري الاجنبي في منطقة الخليج العربيء 
اتسم بالازدواجيةء فإيران ضد التواجد الدائم للقوات الاجنبية في الخليج 
العربي والامريكية منها بشكل خاصء وفي الوقت نفسه ان إيران تؤيد هذا 
التواجد العسكري الاجنبي اذا كان موجها ضد العراق» شريطة تدمير القوات 
العراقية على ان ترحل هذه القوات بعد اتمامها هذه المهمة التي عجزت إيران 
عن تحقيقها طيلة ثماني سنوات من حربها مع العراق (58). 


وقد شهد عام 1990 دعوة (مرشد الثورة) في ايران (علي خامنئي) للجهاد 
ومقاومة الوجود الامريكيء اما القيادة المدنية المتمثلة بالرئيس السابق 
شى رفستجاق) فت وك على استعرار.سياسة الاد الإيزاتية. وهذا 
ليل واش عن اة النوقل السياضي انرا جح قضية وام 
العسكري الاجنبي في منطقة الخليج العربي (59). 


ومن الملاحظ ان إيران قد رضخت للامر الواقع فى قبول التواجد العسكرى 
الاجنبى وبالاخص التواجد الامريكى لسببين(60): 


الاول: يتعلق بعدم قدرتها على مقاومة هذا التواجد. 


الشائى: الاستفادة من تواجد الولايات المتحدة العسكرى لاستهداف العراق 
وتطبيق سياسة الاحتواء عليه ورصد تحركاته العسكرية ومنعه من اعادة 
تسليحه وهو مايتطابق مع سياسة إيران تجاه العراق. 


وكانت إيران تشدد على ضرورة خروج القوات الامريكية والاجنبية. كي يصار 
الى تحسن ملموس فى العلاقات الإيرانية - الخليجيةء ولكن هذا الامر انقلب 


مع وصول محمد خاتمى لرئاسة الجمهورية»ء اذ اصبحت إيران تتحدث عن 
ضرورة توثيق العلاقات الايرانية - الخليجية. وهذا الامر كفيل بان يساعد على 
منطقة الخليج العربي(61). 


ان التواجد العسكري الاجنبىء ادى الى تطويق إيران جنوباء والحد من فاعلية 
ذراعها البحرية فى الخليج العربي وبحر العرب. كما ادى الى وضع العديد من 


ان تاثير التواجد العسكري الامريكي على إيران» ليس فقط في منطقة الخليج 
العربي» وانما امتد ليشمل تاثير التواجد العسكري الامريكي في جنوب شرق 
تركيا على إيران» اذ جاء هذا التواجد تحت ذريعة حماية اكراد العراق» وقد 
ادى الى كشف الجناح الشمالي الغربي لايران وتعرض انظمتها الدفاعية في هذا 
الجناح لمراقبة الرادارات الجوية الاميركية(63). | 


ومن وجهة نظر إيران» يعد التواجد والتدخل الامريكي في منطقة الخليج 
العربيء عنصر تهديد لامن منطقة الخليج العربي(64). 


وتنظر إيران» للتواجد العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربي محاولة 
لتطويقهاء وربما للاطاحة بالنظام» وترى بعض الدوائر الإيرانية ان التواجد 
العسكري الامريكي هو اداة استفزاز للحرب. أي بعبارة اخرى استفزاز وتوريط 
NT‏ في جرب من الولايات المحدية اة وحلفائها في منطقة 
الخليج العربي(65). 


وبالاضافة الى ماتقدم يمثل التواجد العسكري الاجنبي تهديداً لامن ودور ايران 
في المنطقةء ويعد رفض التواجد العسكري الاجنبي هو امتداد للموقف الإيراني 
من الغرب» وفي الوقت نفسه يلبي بعض مطالب العناصر المتشددة في القيادة 
الإيرانية قواة الدوز الغربية والولديات المتحدة الامريكية. بالاضافة الى ذلك 
كانت هناك رغبة في فتح المجال امام قنوات متعددة مع بعض الدول العربية 


الرافضة لهذا التواجد. ولاسيما الجزائر وتونس والسودان. وذلك لاعتبارات 
تتعلق بدور وثقل الحركة الاسلامية الاخوانية فيها(الاتجاه الاسلامي في 
تونسء الجبهة الاسلامية للانقاذ في الجزائر, الجبهة القومية الاسلامية في 
السودان). وبالتالي فان هذا الموقف يلبي مصلحة إيران مباشرة في استمرارية 
دورها الرمزي والسياسيء وثقلها في اطار حركات الاسلام السياسي 
والراديكالي في العالم العربي(66). 


ونستطيع القول ان إيران تريد ان يكون الامن الخليجي امنا اقليميا لا دور فيه 
للأطراف الخارجية (خاصة مصر وسوريا). ولا للاطراف الدولية ايضا (وعلى 
وجه التحديد الولايات المتحدة الامريكية) وبالتالي تتحمل إيران العبء الاكبر 
في امن الخليج العربي ومن دون منافسء أي ان امن الخليج العربي يقع على 
مسؤولية إيران بحكم عوامل الجوار الجغرافي والامتزاج الاجتماعي 
بالمنطقة(67). 


ولاتزال إيران متمسكة بأن أمن الخليج العربي هو مسؤولية الدول المطلة 
عليه. اذ ادركت إيران ان التواجد العسكري الاجنبيء لن يهدد وضع الدول 
الصغرى بالمنطقةء لكنه سوف يمثل تحديا لدورها بصفتها القوة الاقليمية 
الكبرئ :من حيبت امكانياقها وقدراتها: والتعوة الى معاد وجوت القوى الكبرى 
ليست مجرد رد فعل إيراني تجاه الاحداث الدائرة ولكنها مماثلة لرد فعل القوى 
الاقليمية الاسرى مغل الد واتدوقيسيا تجاه اوضاعهما الامنية(68). 


ومن الجدير بالذكرء ان القوات الغربية الاجنبية. هي في معظمها بحرية 
امريكية معمركزة قن مياه الخليج العربي: وبعض .الاقطار العريية العخليجية 
وهي ذات ملاك بشري وسلاحي متغيرء ولكنها مؤلفة. بصورة عامة ومقيمة من: 
6 الف جنديء60 طائرة متنوعة؛ 23 قطعة بحرية متنوعةء شبكة انذار 
كيه ا مخازن طوارئ لفرقة مدرعة. وفي عام 1997 تجولت (وحدة 
التدخل السريع الجوية) الامريكية. المؤلفة من 36 طائرة وحوالي الف جندي 
في اقطار خليجية عدة(69). 1 1 


وبحلول منتصف عام 1998 كانت للولايات المتحدة في الخليج العربي 
حاملتان مع (94) طائرة مقاتلة (اف 14) و(اف 18) بالاضافة الى ذلك نشرت 
الولايات المتحدة ها يشرب من (010 طائرة قعال مسائدة وهليكويدن 
و(6,500) من قوات المارينز على شواطئ الكويت من الوحدة العسكرية 
البرمائية في المنطقة. اما بريطانيا فقد ارسلت حاملة عليها (15) طائرة مقاتلة 
في الخارج (سي هاريرز وهاريرجي آر) و(14 تورنيدو جي آر 1 اس) (70). 


وبموجب الارقام المشار اليها انفا يمكننا القول ان التواجد والنفوذ الاجنبي في 
الخليج العربيء يشكل قيوداً من شأنها تحجيم السياسة الإيرانية والحد من 
رها الخارجية المي تهدف الى تعبيز العارطة السياسية والجغرافية 
وموازين القوى الاقليمية. وظلت تعتقد ان تعاظم هذا النفوذء انما موجه لها 


بشكل مباشرء وينذر بمواجهة عسكرية معها (71). 


المبحث الثاني إيران وقضايا دول آسيا الوسطى 


المطلب الاول: النزاع الاذربيجاني ب الأرمني حول 
منطقة تاغورنوكاراباخ 


تقع منطقة ناغورنوكاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية 
اذربيجان في الجنوب الشرقي من سلسلة جبال القوقاز الصغرى ويبلغ طول 
منطقة ناغورنوكاراباخ من الشمال الى الجنوب (120) كم» ومن الشرق الى 
الغرب (60-35) كم. وفي عام 1988 كان عدد نفوس الارمن في هذه المنطقة 
(96) الفا وعدد نفوس الاذربيجانيين (58) الفا. وتمتد هذه المنطقة من جبال 
القوقاز الصغرى حتى الأراضي الواقعة بين نهري كورو آراز (72). 


وتبلغ مساحة منطقة ناغورنوكاراباخ (4400) كم2 (73). 


تشكل منطقة ناغورنوكاراباخ جزءاً من تاريخ ارمينيا منذ العصور القديمةء وقد 
خضعت للاحتلالات المتعاقبة من قبل القوى الامبراطوريةء التي هيمنت على 
اا مس وة الدرو سف اليس ودالى اكز غطوراك الصري الغا 
الاولى» خضعت ناغورتوكاراباخ للتجاذبات الدولية في منطقة القوقاز, لاسيما 
المساومات الروسية -التركية التي حددت الاطار الان للمنطقة في اعقاب 
الضريه :ودع E e‏ سكن ]قرعا EEE i SEN‏ 
ورقة استرضاء للحكومة الاذريةء التي كانت تمول الانكليز بكميات نفطية 
كبيرة. وبعد انحسار الدور الانكليزي في القوقاز وبزوغ التحالف السوفيتي - 
الكمالي (التركي)» تبوأت منطقة ناغورنوكاراباخ بعداً استراتيجياً في علاقات 
هاتين القوتين التي اسعازعت ايجاد خط تواضل بر بينهماء لتبادل الدع 
والمساهدة عون العم لامي الذي ش 


يربط الاناضول باذربيجان عبر ناخيتشيفان وزانجيزور وكاراباخ. وفي 
3 اصدر ستالين قرار اعلن فيه عن قيام ناغورنوكاراباخ اقليماً ذي 
حكم ذاتي في الجدهورية الأدرية اله ار هذا قاو لم ينه اة اع فد 
الاذريين والأرمن. وفي عام 1988 اندلعت حركة احتجاجية سلمية متناغمة 
بين الاقليم والشعب في ارمينيا تطالب الاتحاد السوفيتي بالانفصال عن 
اذربيجان» وسط سلسله متصاعدة من الاضطرابات والاضرابات والاحتجاجات 
والمظاهرات. وقد شكل اقليم كاراباخ جزءا لايتجزا من مشروع قومي سياسي 
لكلا الشعبين. والتراجع عنه» في مرحلة يقظة قومية مثاليةء لم يكن وارداً عند 
الطرفينء لانه يعني من منظور الواقعية السياسية الرضا ب(اجتزاء على 
الخريطة القومية الموعودة). ومن ناحية اخرى تعتبر اذربيجان ان التجاوب مع 
المطالب الارمنية سينعكس سلبيا على الكيان الجيوسياسي لدولتهم بالتخلي 
عن (حق مكتسب) مكرس منذ عام 1923. كما يقطع امكانية أي اتصال بو مھ 
تركيا الساعية الى احياء فكرة (العالم التركي) بكل حنينها وزخمها (74). 


وعندما قام الاتحاد السوفيتي في مطلع عام 1990 بقمع الانتفاضة الشعبية في 
اتونيجان: كان ليران ضوقت سلب فن هذا الحدكه: فق أصفت إيران عندما 
رات اعداد التازحين الاذرييجانيين اليها باغلاق الحذود مغ اذربيجانء وقد 
صرح رفسنجاني حینها بقوله (ليس من مصلحتنا نشوب اضطرابات وصدامات 
وتزاعات على ادوا الطويلة) (75). والرأي الغالب انه كان ينظر الى مايمكن 
ان يثيره التفكك القومي من حمى مماثلة للقوميات الإيرانية (76). 


وفي عام 1991 اعلن ارمن كاراباخ استقلالهم عن اذربيجانء وقيام جمهوريتهم 
المستقلة بكل مؤسساتها الدستورية. الا ان هذا الاعلان لم يحظ حتى الان 
بالاعترافات الدولية. وفي عام 1992 اخذت الاحداث طابعها العنفي الدموي 
والمدمر. مع بدء استعمال الاسلحة الثقيلة واتساع الرقعة الجغرافية 
للمناوشات والقصف لمناطق مهمة (ستيباناجيرد. عسكران» شوشيء اغدام). 
وفي 20 مايو ش 


2 قامت القوات الارمنية باحتلال ممر لاشين بعد هروب القوات الاذرية 
منه من دون اية مواجهة. وباحتلال هذا الممرء تم ربط كاراباخ بارمينيا عبر 
السيطرة على الاراضي الاذرية الواقعة بين الاقليم (ناغورنوكاراباخ) والحدود 
الارمنية. وتعد السيطرة على ممر لاشين انتصاراً استراتيجياً للأرمن اسهم في 
قلب ميزان القوى لصالحهم. وكانت ردود الفعل الدولية ومن بينها إيران سلبية 
في أجمالها لانها رأت في هذا الاحتلال خرقاً لمبدا مقدس في القانون الدولي 
ينص على ضرورة الحفاظ على سلامة اراضي الدول القائمة وعدم جواز اجراء 
أي تغيير بالقوة في الحدود الجغرافية. فارمينيا التي حققت انتصاراً عسكرياً 
كبيراًء منيت بادانة سياسية دوليةء ولكنها لم تتخط انذاك اطار تسجيل موقف 
نظري دون تفعيل ضاغط لاعادة الاوضاع الى سابق عهدها (77). 


وتعد أرمينيا صلة الوصل بين تركيا واذربيجان ومن ثم اسيا الوسطى. وفي 
محور روسيا - إيران تصبح أرمينيا تلقائيا حلقة إستراتيجية شديدة الاهمية, 
تجمع بين روسيا وإيران» وتقطع الطريق امام بلوغ تركيا المدى القاري 
الداخلي. وفي حالة نجاح المحور في تغير وجهة اذربيجان من تركيا نحو 
ايران ضمن المشروع العام لروسيا - ايران» يصبح ممكناً حل مشكلة كاراباخ 
بسرعة. اذ ستكون للاطراف الاربعة مصلحة حيوية فى احلال الاستقرار فورا 
في هذه المنطقة الاستراتيجية البالغة الاهمية. اما في حالة بقاء اذربيجان 
على ولائها لتركياء فان اذربيجان ينبغي ان تقسم بين إيران وروسيا وارمينيا 

(78). 


نستنتج من هذاء ان موقف ودور إيران في مشكلة ناغورنوكاراباخ» هو موقف 
ودور مرسوم من قبل روسياء أي يمكن القول ان هناك اتفاق روسي - ايراني 
حول هذه المشكلةء وذلك لقطع الطريق امام تركيا في الدخول الى منطقة اسيا 
الوسطىء وكذلك انهاء التعاون بين تركيا واذربيجان والذي يثير مخاوف 
ابراه لاا موصو اكارة الاظليات شي اران اذ يؤجد عدف بين م الان 
في إيران ينتمون الى القومية الاذربيجانيةء وعددهم في إيران اكبر من عددهم 


في اذربيجان نفسها. ان العلاقات بين إيران واذربيجان مترديةء وذلك لان 
يران تدعم ارمينيا في نزاعها 


مع اذربيجان» وتبدو ايران حذرة تجاه نزعة قومية اذرية يمكنها ان تمتد الى 
أراضيها. كما ان اذربيجان في حالة صراع مع إيران وروسيا حول الوضع 
القانوني لبحر قزوين (تريد اذربيجان تقسيمه تبعاً للمياه الاقليمية لكل الدول 
مشاطئةء بينما يريد الروس والإيرانيون تطبيق مبدأ السيادة المشتركة) (79). 


وقد قامت إيران بحشد المعارضة ضد الجبهة الشعبية الحاكمة في اذربيجان 
والمدعومة من تركيا منذ عام 1992ء مع احساس إيران بضعف مركزها هناك 
نتيجة عدم تعاطف رجال الدين التقليديين مع الانموذج الثوري الإيراني. وان 
اكدت إيران فى مرحلة لاحقة معارضتها للاعتداء الارمنى على سلامة اراضى 
اذربيجان(80). 


وفي مرحلة حكم الرئيس الاذري السابق (عياض مطلبوف). قامت ايران بجهد 
دبلوماسي مكثف لايقاف القتال بين الاذريين والارمنء وقد وقع في طهران في 
شهر ايار عام 1992 بحضور الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجانيء 
الرئيس الارمني بطروسيان ووكيل الرئيس الاذربيجاني على اتفاقية لوقف 
اطلاق النار. لكن هذا الاتفاق لم يكتب له النجاء, اذ اندفعت القوات الأرمنية 
في 0 07 ضد الاذريين» في وقت لم يغادر فيه العاصمة الايرانية 
الطرفان اللذان وقعا على الاتفاقية. وكان وزير الخارجية الإيراني علي اكبر 
عه قد قام بجولات مكوكية بين اذربيجان وارمينيا لترتيب وقف اخر 
لاطلاق النار لكنه لم ينجح ايضا. وبعد فرار الرئيس الاذرى مطلبوف واستلام 
الجبهة الشعبية الاذرية السلطة بزعامة ابي الفضل التشيبي في 7 حزيران عام 
تقل له و و مو يكال جهوة الا عن اليقه من د الفشيبي كان 
يهاجم ايران شبه يومي وينحاز الى تركيا كليا. وكان بعض المسؤولين 
الاتراك يتهمون ايران بأنها تقدم مساعدات عسكرية الى ارمينا لاضعاف 
اذربيجانء لان قادة الجبهة الشعبية كانوا يرددون دائما بقيام اذربيجان 


الكبرى وهى دعوة تعنى سلخ اقليم اذربيجان الإيرانى» وأدى هذا الى انحياز 
ايران الى جانب ارمينيا(81). 


وعندما اندفعت القوات العسكرية الارمنية داخل اراضى اذربيجان تغير 
الموقف عن السابق» فقد بادرت ايران الى اقامة مخيمات داخل الاراضي 
الاذرية لايواء عشرات الالاف من الاذريين الذين هربوا من القصف الارمنى, 
وازاء حالة التردد التى اتسم بها الموقف التركىء فان المسؤولين الاذريين كانوا 
يوجهون الشكر الى إيران من تركياء فقد قال رسول قلي بيف معاون رئيس 
وزراء اذربيجان (نحن مسرورون جدا لموقف إيران: لقد طلبنا من العالم ان 
ينقذنا ولم يستجب لصراخنا غير إيران) (82). 


كما قال وزير المالية الاذرى صالح محمد اوف (يجب ان نعد إيران قدوة واذا 
لم تكن إيران موجودة فان التوازن السياسي والامني في المنطقة سينتهي» لقد 
انقذت إيران (200) الف لاجى من الموت الحتمى) (83). 


وفي المدة 1991 - 1993 احتل الارمن جزاء من اراضي اذربيجان» ووسعت 
المنطقة العازلة بين تركيا واذربيجان. ولم تقم ايران باي عمل ضد ما فعلته 
ازقيفياء ھا ان كلا هن روسيا ؤايزان لم کیا في دهم ا امستحدام االو 
العنكرية لفحديل الحدود المتغرف يها نويا من جدينة ققد واج الزن 
المقيمون في اذربيجان ان من الملائم ان يطلقوا على انفسهم (جمهورية 
ناغورنوكاراباخ المستقلة) بدلا من ان يكونوا جزءاً من ارمينيا(84). 


ان مسألة الاقليات العرقية فى إيران لها تاثير كبير على السياسة الإيرانية: ومن 
الممكن ان تؤثر هذه الاقليات وبشكل كبير على الوضع الداخلي في إيران: 
فنسبة (620) تقريبا من عدد سكان إيران هم من الاذربيجانيينء بينما تبلغ 
نسبة التركمان والارمن (1*) او اقل. ووجود جمهوريات مستقلة في شمال 
غرب اسيا - منذ عام 1991, تضم الاعراق نفسها التى تنتمى اليها هذه 
الاقليات الإيرانية المهمةء يعطى هذا لايران مسوغاً اضافيا للتدخل من اجل 


اخماد التوترء الذى يمكن ان يمتد تاثيره الى المواطنين الإيرانيين انفسهم (85). 


ولاشك ان إيران تعاني من الصراعات سواء داخلها ام بين الجمهوريات الاخرى 
الفحيطة يها في ذلك الاقنيف عقل الوت الات - الارمفي حول 
ناغورنوكاراباخ» مما ادى الى نزوح عشرات الالاف من اللاجئين الى إيران» وهو 
مااثار مخاوف حول امكانية تكرار النزوح الجماعي المليوني للاجئين الافغان 
الى إيران في السابق (86). 


وفى الواقع فان إيران تشكو من تصريحات القيادة الاذرية الخاصة بالتحالف 
المستقبلي مع المحافطات الإيرانية الثلاث الاذرية وكذلك من علاقة اذربيجان 
الوقيقة مع "اسرئيل" وقد عبرت قيادة جمهورية اكربيجان علائية غن كراهيتها 
لنظام الحكم الايراني» وشكت من دعم إيران لارمينيا في نزاعها الاقليمي مع 
اذربيجان. وفى النتيجة فان المحور التركى - الاذربيجاني في المصفوفة 
الجيوسياسية فى المنطقة يعادل المحور الإيرانى - الارمنى(87). 


وترى إيران ان المحاولات التركية لايجاد حل لمشكلة كاراباخ من خلال 
تعويض اذربيجان باعطائها جزءاً من سهل زنكروز الارمنيء الذي يربط بين 
اذربيجان الام واقليم ناختشيفان ذى الحكم الذاتى بحيث يتم ربط هذا الاقليم 
عبر هذه العملية باقليم اذربيجان, بانه محاولة لتقوية اذربيجان الشمالية من 
جهة ومن جهة اخرى تمهد السبيل للاتراك للوصول برا الى اذربيجان وبحر 
قزوين واسيا الوسطى عبر ناختشيفان التي ستتحول الى همزة وصل تتمكن 
تركيا من خلالها تحقيق كافة نواياها في اذربيجان واسيا الوسطى والموجهة 
بمجملها ضد مصالح إيران ووحدتها الوطنية(88). 


رفسنجانى فى تشرين الاول 1993 بزيارة رسمية لاذربيجان الا ان العلاقات 
عادت الى التدهور عام 5 اثر قرار اذربيجان باستبعاد إيران من اتحاد دولى 


تشكل لاستغلال نفط بحر قزوين في عرض الشواطى الاذربيجانية. وهناك 


الفيتو على الوجود الإيراني داخل الاتحاد الدوليء الذي توجد فيه شركات 
اميوكية نفطية وسييوز عن هذا القواز يعات تقيلة والعكاسات مؤثرة على 
إيران. وكانت ايران قد تبنت الموقف الروسي بشان بحر قزوين كونه بحيرة 
مغلقة لايمكن تطبيق اتفاقية قانون البحار المقررة عام 1982 عليهاء وفي هذه 
الحالة لا يمكن تحديد المياه الإقليمية ومناطق الاستغلال الاقتصادي ألا باتفاق 
مشترك بين الول لتخم المظلة غليها(88). 


وكما ذكرنا سابقا فان إيران تواجه مشكلات حدودية مع اذربيجان. على الرغم 
من التشابه المذهبي بين إيران واذربيجانء الا ان نشأة جمهورية اذربيجان 
المستقلة اثار قلق لدى قادة إيران» من احتمال ان تسعى تلك الجمهورية الى 
ضم المجموعات الاذربيجانية التي تقطن شمال إيران المجاورة لجمهورية 
اذربيجان. ولذلك فقد حجمت إيران من انتقال الافراد عبر الحدود الإيرانية - 
الاذربيجانية» واصدرت تشريعاً يحرم على الاذربيجانيين في إيران الزواج من 
مواطني جمهورية اذربيجان(90). 


وبالاضافة الى ذلكء وبدلاً من ان يصبح النفط مصدر قوة لاذربيجان: يمكنه ان 
يصبح مصدرا للمنافسة الاقليمية والدولية. فاستبعاد إيران من صفقة النفطء 
الموقعة في ايلول 1994ء أعاد التوتر السابق بين إيران واذربيجانء الذي عرف 
في مدة 58 التشيبي. أي بعبارة اخرى يمكن عد هذا الامر سبب ا 
انحياز إيران الى جانب ارمينيا في نزاعها ضد اذربيجان حول اقليم 
ناغو رنوكاراباخ(91). 

وقد شهدت القمة الاسلامية التي عقدت في إيران عام 1997ء موقفاً سياسياً 
واضحاً الى جانب اذربيجان. ففي الاعلان الختامي للقمة الاسلامية. رفض 
الاعلؤن اعام جمورية ازمييا على جسهورية افرييجاق وطالب بالاقسحاب 


للنزاع (92). 


وفى 25/1/1999, اعلن وزير الدفاع الاذربيجانيء ان بلاده ستسمح بانشاء 
قاعدة عسكرية امريكية فى أراضيهاء موضحا ان انشاء هذه القاعدة ضرورى 


لمواجهة ارمينيا التي تدعمها روسيا في النزاع حول اقليم ناغورنوكاراباخ. وقد 
اثار اعلان أذربيجان السماح بإنشاء القاعدة العسكرية احتجاج إيرانء اذ انها 
حذرت أذربيجان من تنفيذ هذا الاعلان. والواقع ان انشاء تلك القاعدة سيجعل 
الولايات المتحدة و"اسرائيل" اكثر قربا من الناحية الاستراتيجية من إيرانء كما 
انه سيشكل تقوية للتحالف الاستراتيجى "الاسرائيلى". التركى (93). 


نستنتج من ذلك ان الخلافات ستزداد اكثر بين إيران وأذربيجان» في حالة 
سماح اذربيجان إنشاء قاعدة عسكرية امريكية في أراضيهاء ويعد هذا الامر 
تهديداً واضحاً للامن القومي الإيراني» وسوف يؤدي في النهاية الى أضعاف 
سياسة إيران الإقليمية في منطقة اسيا الوسطىء» وبالتالي ستنحاز إيران الى 
جانب ارمينيا اكثر من السابق في نزاعها مع اذربيجان حول اقليم 
ناغورنوکاراباخ» من اجل اضعاف اذربيجان. 


وفي عام 2001ء تبادلت كل من إيران واذربيجان الاتهامات بخرق المياه 
الاقليمية لكل منهماء اذ اكدت اذربيجان ان سفينة حربية إيرانية دخلت مياهها 
الاقليميةء وأجبرت شركة بريطانية للتنقيب عن النفط على التوقف عن العمل. 
واحتجت إيران على العقود التي وقعت عليها اذربيجان مع شركات غربية 
للتنقيب عن النفظ في مواقع بحريةء تعدها ايران مشتركة بين البلدين ولم يتم 
التوصل الى تسوية نهائية بشأنها. اذ لم يتم تحديد الوضع القانوني لبحر 
قزوين (94). 


يمكن القول ان اسباب الخلاف كثيرة بين إيران وأذربيجانء الامر الذى يؤدى 
الى انحياز إيران الى جانب أرمينيا في نزاعها ضد أذربيجان حول إقليم 


ناغورنوكاراباخ. وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تسوية النزاع بين الطرفين 
بسبب تدخل اطراف اقليمية (روسيا وإيران وتركيا) واطراف دولية (الولايات 
المتحدة الامريكية و"اسرائيل'). وبالتالي ان النزاع بين أذربيجان وأرمينيا 
حول إقليم ناغورنوكاراباخ» له تاثير على سياسة إيران الإقليميةء وذلك لان في 
حالة هزيمة أرمينيا في هذا النزاع» ستكون اذربيجان في موقف اقوى واحسن 
من السايق» 


وبالتالي ستطمح في تحقيق وحدة اذربيجان (اذربيجان الكبرى)» أي ضم اقليم 
اذربيجان الشمالية التابع لإيران الى اذربيجان الجنوبية. وكذلك هناك تاثير 
قومي وعرقي في اذربيجان على القومية الاذربيجانية في إيران» أي من 
الممكن ان يكون لاذربيجان تاثير على الوضع الداخلي في إيرانء وبالنهاية 
نستطيع القول ان النزاع بين ارمينيا واذربيجان حول اقليم ناغورنوكاراباخ» له 
تأثير سلبي على سياسة إيران الاقليمية. وكذلك يضعف دور ايران السياسي 


المطلب الثانى: التعاون الايرانى - التركمانستانى 


تعد تركمانستان من الدول المجاورة إإيران» حيث ان لتركمانستان حدودا مع 
ايران بطول (992)كم. وبعد اعلان استقلال تركفانستانء اقامت علاقات 
وطيدة مع ايرانء اذ تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية هي اهم القضايا التي 
تهم البلدين في علاقاتهما الحالية(95). ش ش 


وتعد تركمانستان ثانى بلد بعد روسيا الاتحادية فى مجموعة الدول المستقلة 
ورابع بلد في العالم في انتاج الغاز الطبيعي اتل ااا م ا 
مليارم3. ويعتقد بان احتياطها من الغاز الطبيعي بحدود (8) ترليون م3. كما 
تعد رابع دولة في المنطقة من حيث انتاجها النفطيء ويبلغ احتياطها (8) مليار 
برميل(96). 


وقامت إيران بتوقيع سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية مع تركمانستان» التي 


تعد اهم دول اسيا الوسطى بالنسبة إإيران بحكم الجوار الجغرافي. وهناك 
كثافة في المعاملات الاقتصادية بين إيران وتركمانستانء وذلك في مجال 
(الصناعات الغذائية والمنسوجات, ونقل الغاز التركمانستاني الى الخليج 
والبحث عن مصادر جديدة للمياه. وتطوير شبكات الري...)(97). 


وكانت إيران وتركمانستان قد وقعتا اتفاقية تقضي بانشاء خط انابيب يبلغ 
طوله (1500) ميلء وينقل الغاز الطبيعي من تركمانستان الى اوربا عبر إيران. 
وقدرت تكاليف الخط المقترح. وقتهاء بخمسة مليارات دولا يجرى انجازه فى 
مدة تتراوح بين السبع والعشر سنوات» على ان توفر ايران (680) من الاستثمار 
الاوليء وتحصل في المقابل على غاز طبيعي من تركمانستان. وكان من الممكن 
ان يؤمن هذا الخط لو تم اعتماده» ووصل اوربا ربع احتياطى الغاز الطبيعى 
فى العالم. ولكن نجحت الضغوط الامريكية على تركمانستان» فدفعتها للتراجع 
عن مشروع نقل الغاز التركمانستانى عبر الاراضى الإيرانية الى اوربا(98). 


وقد قامت تركمانستان» التي تحميها كازاخستان جغرافيا من أي تماس مباشر 
مع روسياء بتطوير روابط جديدة مع إيران بغية تقليص اعتمادها السابق على 
نظام المواصلات الروسى من اجل النفاذ الى الاسواق العالمية(99). 


ومن جانب اخر. تؤيد تركمانستان المقترحات الروسية التي تؤيدها إيران 
ايضاء من اجل تقسيم بحر قزوين الى مناطق قومية بطول (45) ميا مع 
وجود منطقة وسطى يتم استغلالها بصورة مشتركة(100). 


نستطيع القول ان تركمانستان,» تؤيد وتدعم الموقف الإيراني حول قضية 
تقسيم ثروات بحر قزوين. وهذا الامر يعزز من مكانة وتأثير الموقف والدور 
الإيرانى حول هذه القضيةء وبقية القضايا الاخرى فى منطقة اسيا الوسطى. 


وفى عام 1 وقعت إيران وتركمانستان اتفاقية مع الدول المجاورةء لمد 
شبكات سكك حديدية الى الخليج عبر إيران. وفى عام 3 رفضت 


بسبب علاقات تركمانستان القوية مع ايران» وتمتعها بمعاملة تفضيلية معهاء 
بالاضافة الى محدودية عدد السكان الروس على أراضيها(101). 


وفي تشرين الاول 1994 قام نائب وزير الخارجية الإيراني (مانوششرمتقي) 
بزيارة تركمانستان» وقام السيد (ما نوششرمتقي) بزيارة (مقر البعثة الإيرانية 
السابقة) التي لم تشغلها ايران لمدة طويلةء وقد جرت محادثات اثناء الزيارة, 
تضمنت الاستعدادات لافتتاح قنصلية إيرانية في تركمنباشي (102). 


وفي عام 1994 توصلت ايران وتركمانستان الى اتفاق نهائي بشان مد خطوط 
انابيب غاز طبيعي من تركمانستان مرورا بتركياء ويهدف هذا المشروع الطموح 
الى خفض اعتماد تركمانستان التام على روسيا التي تمربها خطوط انابيب 
الغاز التابعة لتركمانستان. وقد تاجل تنفيذ المشروع الذي كان من المقرر البدء 
في مراحل تنفيذه في عام 1995, بسبب صعوبات في التمويل؛ اذ تصل 
التكاليف الاجمالية للمشروع الى ما يقرب من (7) مليارات دولار(103). 


وفي عام 5 افتتح خط جديد للسكك الحديدية بين تركمانستان وإيران» 
يتيح لاوربا المتاجرة مع اسيا الوسطى من دون المرور بروسيا. ويعد هذا الخط 
عودة الى طريق الحرير القديم» الذي جعل روسيا غير قادرة بعدئذ على عزل 
اوربا عن اسيا. ويختزل هذا الخط المسافة التى تربط اسيا باوربا(104). 


ومن الجدير بالذكر ان (نيازوف) رئيس جمهورية تركمانستان» يعد من الرؤساء 
الاكثر تقربا من القادة الإيرانيين» من بين رؤساء جمهوريات اسيا الوسطى, 
ويبذل هذا الرئيس جهوداً كبيرة. من خلال صداقته القريبة سواء مع كبريات 
الشركات العالمية او بعض كبار الساسة الامريكيين السابقينء لاقناع الدوائر 
الامريكية المعنية بانه لا امن ولا استقرار لمستقبل صناعة النفط والغاز في بحر 
قزوين إلا من خلال التعاطي الإيجابي مع إيران(105). 1 


خلاصة القول ان هناك تعاون كبير بين ايران وتركمانستان ولاسيما في المجال 
الاقتصادي. اذ تحاول ايران تعزيز علاقاتها مع دول منطقة اسيا الوسطى عن 


طريق الاقتصاد. وذلك بسبب حداثة استقلال هذه الدول والتي بحاجة الى 
الدعم الاقتصاديء لبناء المؤسسات والمشاريع الاقتصادية. ومن خلال الوسائل 
الاقتصادية سعط إيران تحقيق اهدافها السياسية. وبالتالي فان هذا الامر 
يقوي مكانة إيران الاقتصادية والسياسية. وله تاثير ايجابي فل سيامة اينات 
الاقليمية تجاه منطقة اسيا الوسطى. 


المبحث الثالث إيران وقضايا شبه القارة الهندية 
والقضية الافغانية 
المطلب الاول: قضية كشمير 


تعد كشمير ولاية تقع في الطرف الشمالي الغربي من شبه القارة الهنديةء وتبلغ 
مساحتها (217935)كم2, وتحيط بها الصين من الناحيتين الشرقية والشمالية, 
وتجاورها باكستان من الناحيتين الغربية والشمالية» بينما تطل على الهند من 
ناحية الجنوب. وتنقسم ارضيها حاليا الى قسمين(106). 


اربعة اخماس السكان. 
2- قسم يتبع باكستان» ومساحته الثلث. وسكانه يقاربون مليون ونصف نسمة, 
وهو اقل غنى وانتاجا. 


ويبلغ عدد سكان ولاية كشمير بحسب احصاء عام 1948, نحو (4.216.000) 
مليون نسمه. وزاد عدد المسلمين حينئذ على (3.101.000) مليون نسمه: بينما 
قارب غير المسلمين (920.000) الف نسمه. ويمثل المسلمين اكثر من (%77.1) 
من جملة الان بيسن زلقت هة الوسوص ما وقي من 2977© وة 
السيخ نحو (61.6) بالاضافة الى ما يقرب من اربعين الف بوذي كانوا يقطنون 
القسم الشرقي من الولايةء وكانت عاصمتها انذاك مدينة سريناجار.ويقدر عدد 
سفا الولاية يقسميها فى وكضا الحالى ينع [8) يون سك وى وة 
كشمير ثلاث مدن رئيسة اثنتان منها تقعان في القطاع الهندى من كشمير وهما: 
مدي سنريةاجا, عاصمة الولدية الصرقية اما مذيفة بجدو فی 


العاصمة الشتوية. اما المدينة الثالثة فتسمى جلجت وهى عاصمة القطاع 
الباكستانى المسمى كشمير الحرة(107). 


ويرجع تاريخ النزاع بين الهند وباكستان حول ولاية كشمير الى عام 1947. 
فعندما اضطر البريطانيون الى الرحيل عن الهندء بعدما بذروا بذور الفرقة بين 
مختلف الطوائف والاديانء اعلنوا تقسيمهاء كان حاكم كشمير وهو المهراجا 
هاري سنكء من اوائل الحكام الذين اعلنوا الانضمام الى الهند بينما اعلن شعب 
كشمير المسلم رغبته في الانضمام الى دولة باكستان المسلمةء ورحبت باكستان 
بهذه الرغبة وقد ارسلت الهند طائراتها وجيشها لمعاونة المهراجا. ودارت رحى 
قتال بين الشعب المسلم والجيش الهندي. وتمكنت قوات الشعب المؤيدة 
بقوات باكستانية من تحقيق انتصارات. ثم تدخلت الامم المتحدة واوقفت 
القتال وتحدد خط وقف اطلاق النار بمعرفة مجلس الامن في عام 1948. 
وعلى الرغم من ان قرار الامم المتحدةء قد نص على اجراء استفتاء محايد 
ليقرر سكان كشمير مصيرهه» اما الانضمام الى الهند او الى باكستانء فان الهند 
ضربت بهذا القرار عرض الحائطء واعتبرت خط وقف اطلاق النار بمثابة حد 
سياسي دائم» وضمت الجزء التابع لها من كشمير ضمن اراضيها اما باكستان 
فلم تعترف بهذا الخط حداً دائماً وتطالب دائما باجراء استفتاء شعبي ليمارس 
اهل كشمير حقهم في تقرير مصيرهم (108). 


وتنظر الهند الى ولاية كشمير باهتمام وتعقد عليها اهمية كبيرة من وجهة النظر 
الاستراتيجية. وكذلك تنظر اليها باكستان باهتمام وتعقد عليها اهمية كبيرة من 
وجهة النظر الاقتصادية. وتعتقد باكستان ان من اهم مقومات التقدم 
الاقتصادي هو السيادة على كشمير واستغلال مساقط الماء في الروافد النهرية 
لاسعياط الطاقة: هذا بالاضافة الى أن زيادة خدد السلمين في ولاية كشمير 
زيادة ملحوظة الى حه يشعر باكستان يموع من التغاطف مع الكيان لشي 
فيها(109). 1 


الموقف الإيرانى: من خلال القاء احزاب اسلامية باكستانية تبعة المصادمات 


باكمعان هو من خلال #ظالدرات التحجاج الاترائيين خلال يعض مواهم الد 
لم ينضم لهم الا قسم من الحجاج الباكستانيون والافغان(110). 


وهنالك اختلاف كبير بين باكستان وإيران» وذلك بسبب الازمة الافغانية 
والادعاءات التي تصدر عن باكستان بصدد تورط إيران في الخلافات الحزبية. 
اذ ان وفاة العديد من القوميين الإيرانيين في اکا کا سين اف 
الحزبي وسيب العلاقات عابي Tals Sal‏ 


ومن جهة اخرى فان التعاون الباكستاني . السعودي للعمل المشترك بوسط اسياء 
امر يزعج القيادة الإبراتية, وذلاك لأهدية ستطفة اميا الوسطى بالعسية ليران 
وكذلك وجود تنافس حاد بين إيران وباكستان فيما يتعلق بقيام كل منهما بمد 
خطوط سكك حديدية لربط جمهوريات وسط اسيا بالعالم الخارجيء وتراهن 
إيران على ان عدم الاستقرار السياسي بأفغانستان سيؤدي الى إفشال المشروع 
الباكستاني التو اها يها يخصن فة الأففائرة كان وضو وهات 
المجاهدين الى السلطة بكابول قد اظهر بوادر خلاف بين باكستان وإيران حول 
توزيع الادوار بأفغانستان, بالإضافة الى اتهام إيران لباكستان بتنصيب حكمتيار 
رئيس للوزراء في افغانستانء اذ تعلن إيران عداءها الشديد لحكمتيار وتتهمه 
بسوء معاملته للأقلية الشيعية بأفغانستان. كل هذه الأمور خلقت ضرفاً ملائماً 
لتحسين العلاقات وزيادة التعاون في مجالات متعددة بين إيران والهند. حتى 
الموقف الايراني جاه E E‏ تغير لصالح الجانب الهنديء وهذه الامور 
كلها على حساب الباكسغان(119), 


وفي عام1990 حصل فتور في العلاقات بين إيران والهندء فقد وضعت الهند 
يدها على ادلة وبراهين ومعلومات دقيقةء تؤكد تورط إيران وباكستان معا في 
عمليات لزعزعة الامن والاستقرار في عموم الهندء وفي كشمير الهندية بشكل 
خاصء كما تأكد للهند ان هناك تعاوناً نووياً بين باكستان وإيران يستهدف 
سيادة وسلامة الهند. وقد عمل (السيد غوبته) رئيس الحزب الشيوعي الهندي 


ضجة في البرلمان الهندي في حزيران 1992 عندما صرخ باعلى صوته (ان 
الحكومة الهندية تريدنا ان نبقى نتفرج على إيران والباكستان اللتين تدسان 
انفهما في شؤوننا الداخلية وتعرض سلامتنا للخطر.. لانريد نفط إيران اذا كان 
هذا النفط يعني إذلالنا وتفرقنا وتناحرنا وانهيارنا) (113). وهذا الامر دفع 
الحكومة الهندية الى اتخاذ اجراءات من شانها اما توتير العلاقات مع إيران او 
حصول فتور واضح فيها(114). 

وتبقى الهند تعاني من عقدة علاقة اية دولة بالباكستانء لاسيما اذا كانت هذه 
العلاقة ذات طبيعة ستراتيجية: لقد حاولت الهند مراراً ان تحيد الموقف 
الإيراني تجاه الباكستان. فالهند مترددة في تطوير علاقتها العسكرية مع إيران» 
صحيح ان هناك تعاوناً نووياً بين البلدينء الاان الهند متخوفة تخوفا شديداً 
من ان هذا النوع من التعاون قد يؤدي الى هروب المعلومات الى الباكستانء 
وعلى الرغم من هذا التردد والخوفء فان الهند تعاونت مع إيران نووياً في 
مجالات مختلفةء وان هذا التعاون على الرغم من محدوديته» جاء بسبب حاجة 
الهند المتزايدة للنفط الإيرانيء وما تدره الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين 
البلدين من مردودات مالية كبيرة لصالح الهند(115). 


وفى عام 1993 قام الرئيس الإيرانى السابق هاشمى رفسنجانى بزيارة 
باكستان. وقد وصف الرئيس الإيرانى مشكلة كشمير بانها مشكلة اسلامية مما 
اثار حفيظة القيادة الهندية(116). 


ويمكن القول ان مشكلة كشمير ليست مشكلة بين الهند وباكستان فقطء وانما 
مشكلة بين الهند والعالم الاسلاميء أي ان هناك تنسيق واضح بين ايران 
وباكستان حول هذه المشكلةء وبالطبع فان هذا التنسيق ضد الهندء ويشكل 
تهديدا واضحا للامن القومي الهندي. والقضية الاكثر خطورة على الهندء هي 
محاولة ايران اثارة حفيظة العالم الاسلامي ضد الهند عندما تم وصف مشكلة 
كشمير بانها مشكلة اسلامية. وهذا يشكل تهديدا للمصالح الهندية بخاصه مع 
الدول الاسلامية. 


وفي عام 1994 تغيرت المواقف الإيرانية من مشكلة كشميرء من خلال سعي 
ايران لصياغة علاقتها مع الهند على اسس جديدة. فعندما التقى وكيل وزارة 
الخارجية الهندية (جي.ان. ديكشت) اثناء زيارته لإيران بكل من رئيس 
الجمهورية الإيراني هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية علي اكبر ولايتي. 
اعلن وزير الخارجية الإيراني وكبادرة حسن نوايا تجاه الهند عن دعم بلاده 
الكامل لوحدة الاراضي الهنديةء مؤكدا ان ايران لن تسائد الانفصاليين 
الكشميريين» وقد رحبت الدوائر الرسمية بالهند بهذه التصريحات كخطوة 
ايجابية على طريق تطوير العلاقات بين البلدين. واثناء اجتماعات برلمان 
حقوق الانسان بجنيف واجتماعات المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في فيناء 
طلبت إيران من باكستان تخفيف حدة الانتقاد الرسمي الموجه للهند بدعوى 
تصاعد انتهاكات حقوق الانسان بكشمين وخلال مؤتمر منظمة المؤتمز 
الاسلامي والذي عقد في باكستان» التزمت إيران الصمت تجاه الاوضاع 
السائدة بكشمير. واثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي (ناراسمهاراو) لايرانء التقى 
بخامنئي (مرشد الثورة) وبحضور الرئيس رفسنجاني وقد اخبر خامنئي رئيس 
الوزراء الهندي بان مشكلة كشمير مشكلة داخلية بالهند. كما تفادى القادة 
الأبراقيون أققاء محادثاتهم مع الوفد الهندي التعرض للادعاءات لاسيما 
اكات قوات الافن البندية لحمو الاضان همير والامر الامر اهمية إن 
البيان المشترك والذي صدر في ختام الزيارة. قد ادان بشدة الدول المساندة 
للارهاب» والذي فسوياته إشارة واضحة للدور الباكستاني بكشمير(117). 
وقدمت إيران عرضا بالتوسط بين الهند وباكستان» لحل مشكلة كشمير. الا ان 
الهند رفضت هذا العرضء بسبب اعتبار الهند مسألة كشمير مسألة داخليةء 
ولقلقها تجاه الموقف الإيراني حول هذه المسألة الذي عدته قريبا من موقف 
باکستان(118). ش 1 


وقد شهد عام 7.» قضية خلاف طائفىء اذ حدثت مواجهات عنيفة بين 
منظمتين متشددتينء إحداهما هي (فيلق الصحابة). المؤيدة من قبل باكستانء 


والاخرى هي (جمعية تنفيذ الفقه الجعفري). وعلى امتداد العام المنصرم شهدت 
السافحة الباتسعاقية يات من المحظعين كل على مطالح الكخري واف رادها 
ومن ذلك اضرام النيران في مركزين ثقافيين إيرانيين في باكستانء وتبادل 
عمليات القتل التي طالت بعض رجال الحرس الثوري الإيراني الذين كانوا 
ون ترا عسكريا على يدي خبزاك اتير( 


وخلال العامين1996- 1997ء كان هناك تقارب إيرانى- هندىء وميل إيران الى 
الموقف الهندى من قضية كشمير. وذلك بسبب دعم الهند للدور الإيرانى في 


اسيا الوسطى. فالهند تؤيد إيران لتحجيم الدور الباكستانى فى اسيا الوسطى 
وكما ذكرنا سابقا ان هناك تنافس إيرانى - باكستانى على منطقة اسيا 


الوسطى (120). 


ولايمكن اغفال العلاقات الامنية والعسكرية المتطورة بين الهند و"اسرائيل" 
وكانت زيارة (عبدول كالام) الذي يعد المؤسس للمشروع الذري الهندي سراً الى 
"اسرائيل" فى عام 6 1999 والتأييد الذى تلقاه. يجسد الرؤية 
الاستراتيجية "الاسرائيلية" في العمق الاسلامي الذي يمتد عبر باكستان وايران 
والذى ينظر اليه خطراً يهدد "اسرائيل" وامنها فى المنطقةء لذلك فان "اسرائيل" 
تتجه لتطويق هذا الخطر والحد منه(121). 


اذن يمكن القول ان هناك نقاط التقاء بين ايران وباكستان. فالخطر الذي يهدد 
ايران وباكستان هو الخطر "الاسرائيلي“ ال ممع راد جه شه الوا 
بالإضافة الى الخطر الهندي الذي يهدد باكستان. ووفق هذه الرؤية فان التعاون 
بين الهند و"إسرائيل" يمكن ان يكون السبب الرئيس لتقارب وجهات النظر 
وزيادة التعاون بين ايران وباكستان» ويمكن ان يؤدي الى تغير الموقف الإيراني 
من قضية كشمير لصالح باكستان. 


وفي اعلان مؤتمر القمة الاسلاميةء الذي عقد في إيران عام 1997ء أيد الإعلان 
حق شعب جامو وكشمير في الحصول على حق تقرير المصيرء بموجب قرارات 


الامم المتحدة(122). 


وقد عبرت إيران عن ارتياحها للتجارب النووية الباكستانيةء وذلك اشارة منها 
الى القنبلة الاسلامية(123). 


ويمكن القول ان امتلاك باكستان للاسلحة النوويةء يدفع إيران الى التعاون 
وتوطيد العلاقات مع باكستانء وذلك للحصول على التكنلوجيا اللازمة لصناعة 
الاسلحة النووية. وبالتالي سيكون الموقف الإيراني تجاه قضية كشمير لصالح 
الباكستان. 


وخلاصة القول ان الموقف الإيراني تجاه قضية كشمير اتسم بالتباين وعدم 
الثبات تجاه اطراف القضية (الهند والباكستان). وذلك لتحقيق اكبر قدر من 
المصالح. أي ان الموقف الإيراني تجاه قضية كشميرء اتسم بتغليب الطابع 
المصلحي على الطابع الأيديولوجي. وهذا الامر يؤيد سياسة ايران الاقليمية 
في شبه القارة الهنديةء ويجعل ايران عامل اغراء وجذب للاطراف الاقليمية 
في شبة القارة الهندية (الهند وباكستان). 


المطلب الثانى: القضية الافغانية 


ان الصفة المميزة التي يمكن ان نطلقهاء على دولة افغانستان هي دولة الحروب 
الاقلية.وخدم الا قران الاس فقانك بؤوة وى مسثمرة في اقليمها مف 
a AN AA‏ وطق a‏ كانت من الاسباب التي ادف الى كيام 
الاتحاد السوفيتي السايق اجباج ازاضيها عام 1978 عاي حدوذة الجبورية 
Es‏ عد ع التوترات السياسية التي كانت تعيشها افغانستان في تلك 
المرحلة. وفي عاد 15888 امك قرات الاد يجري مويو د السوفييف 
مما اجبزهم علق الانسعاب وشتكيل اول حكومة وطنية في اففاسهان بهذ 
الت رر # انلقف مم قصال قيات الما وك وهو الس وة ول 
عادت الحري الاهلية للاقدسال,مرة اخوى بين فضائل قوات المجاهدين (0124: 


ومنذ هزيمة الجيش السوفيتي في عام 1989ء كانت سياسة ايران تجاه 
افقانسعاب #هدف. الى السيلولة ون قاد نظام اسلامي تدعمه السعودية في 
كابول. وهذا الامر يعني عزل الاقلية التي تشكل ورقة إيران الرابحة في 
افغانستان. وكان تاسيس حزب الوحدة في عام 1990 بمبادرة إيرانية هدفت 
الى جمع الاقلية التي تؤيدها ايران في افغانستان وهم على الاقل 
الهازار/(125). 


وفي نيسان عام 1992 تم سقوط نظام الحكم الشيوعي بقيادة الرئيس (نجيب 
الله)» وقد برز تياران متعاكسان ومتنافسان على الحكم في اففانستان: هما 
التيار الذي يتزعمه المهندس (قلب الدين حكمتيار» والداعي الى ثورة اسلامية 
لاتفسح المجال للزعماء الروحيين التقليدين الذين يعتقد بانهم يعتمدون 
المرونة في الممارسات غير المرغوبة فيهاء او للعناصر من حملة الافكار الغربية 
الليبرالية» او القبلية او الوطنية المتضادتين مع الحركة الاسلامية العالميةء او 
للافكار الشيوعية (الملحدة) لدى حزب الشعب الديمقراطي الافغاني. اما التيار 
الاخر الذي يقوده (برهان الدين رباني) ووزير دفاعه (احمد شاه مسعود)» والذي 
يدعو الى اقامة دولة ش 


افغانيةء تتصف بالمرونة فى الجمع بين الافكار الدينية والدنيويةء ويعتمد على 
افكار حركة الاخوان المسلمين التى تتلمذ قادتها على يد حسن البنا وسيد 
قطب(126). 


وقد تفاقم الصراع بين تياري حكمتيار ورباني حول السيطرة على العاصمة 
كابول» على الرغم من توصل الاطراف الافغانية لاتفاقيتين هامتين وهي 
اتفاقية جلال ابادء واسلام اباد والتى عقدت بجهود باكستانية - إيرانية- 
سعودية عام 1993ء والتي حملت في طياتها (16) بنداء لعل اهمها تسلم رباني 
السلطة لمدة (18) شهرا. وفى ايلول 1994 ظهرت (حركة طالبان)(*)بصورة 
مفاجئة فسيطرت على اجزاء كبيرة من البلادء لتدخل افغانستان مرحلة جديدة 


مقاليد الحكم. وعند اول تصادم بين حكومة رباني وحركة طالبان اهتزت 
وتبعثرت قوات حكومة ربانيء وتواصلت المواجهة بين حركة طالبان وفصائل 
المعارضة التي لم يبق منها سوى احمد شاه مسعود المتمركز في شمال شرقي 
افغانستان ومن معه من فصائل الهازارا واجنحة حزب الوحدة 

الإسلامية (127). 


وقد بادر الرئيس الايرانى السابق رفسنجانى الى توقيع اتفاقية تعاون ثقافى 
مع برهان الدين رباني رئيس جمهورية افغانستان» ووعدت إيران بتقديم 
مساعدة قدرها (50) مليون دولار لدعم حكومة ربانى. وبعد سقوط كابول بيد 
الطالبان في ايلول 


4 لم تعترف إيران بحكومة طالبان بل ظلت معترفة بشرعية حكومة 
ربانی التی انسحبت الى الشمال(128). 


وحاولت إيران منذ نهاية عام 4 أيجاد قناة للاتصال مع حركة طالبان على 
الرغم من مسؤولية حركة طالبان عن مصرع زعيم حزب الوحدة (عبد العلي 
مزاري) سنة 1994, المؤيد من قبل إيران. وبعد احداث زاهدان عامي 1993 
و994. ظهرت اتهامات غير رسمية موجهة لحكمتيار تتهمه بتشجيع 
الاضطرابات في اقليمي بلوشستان وسستان وتشجيعهما على الانفصال عن 
ايران» وتزويد عصابات تهريب المخدرات فى إيران بالسلاح. وربما كان اتهام 
حكمتيار بدعم المعارضة المسلحة في إيران» احد اسباب تحفظ إيران على 
تأييد خطة السلام التي عرضها حكمتيار في عام 1994 بشان افغانستان. وذلك 
على الرغم من زيارة حكمتيار السابقة لإيران فى عام 129(1993). 


فإيران لاتريد حل المشكلة الافغانيةء لانها تنظر لحركة طالبان بعين الريبة 
والشك والتوجس وخوفها من ان تمتد هيمنتهاء بعدما كانت حركة طالبان قد 
اوشكت على السيطرة على كل الاراضي الافغانية الى طاجكستان وهم شعب 
يتحدث الفارسية مثل ايران» ولكن مذهبهم مختلف عن المذهب السائد في 
إيران. ولكن الذي يريح ايران» ان جميع شعوب اسيا الوسطى لاتشعر بالارتياح 


لحركة طالبان والتي يرونها صناعة باكستانية وليست امريكية كما يظن 
البعض. اذ ينتمي معظم افراد حركة طالبان الى قبائل الباشتون وهي جماعة 
عرقية تمثل اكثر من (%60) من الافغان(130). 


او كور ركة طائبان شن بحواف ولاية دما اة واا اة 
على(90) من الاراضي الافغانية. الاانها لم تحسم الموقف نهائيا بفعل استمرار 
قوى التحالف الافغاني المعارضة لطالبان في التحكم بالمواقع والمدن 
الاستراتيجية شمال افغانستان وهى تجد التأييد والإسناد من الجمهوريات 
الإسلامية المجاورة لها ٠‏ 


في اسيا الوسطى بالاضافة الى إيران وروسيا وقوى اقليمية اخرى مثل الهند. 
فى حين تعتمد طالبان على التأييد الباكستانى غير المحدود الذى تقدمه 


لها(131). 


ويمكن القول ان الخلافات بين إيران وحركة طالبان تعود الى عدة اسباب 
هى(132): 


1 - العامل المذهبي (الأيديولوجي): فهناك اختلاف في المذاهب بين الطرفينء 
وكل طرف يحاول تقديم انموذج ديني اسلامي بموجب الأفكار التي يحملها. 

2- العامل السياسي الامني والاستراتيجي: اذ تعد إيران حركة طالبان تخضع 
لتوجيهات باكستان» التي تسعى هذه الأخيرة الى تحجيم النفوذ الاقليمي 
لإيران ولاسيما ان اقطان تتدخل بصورة مباشرة في الصراع الأفغانيء كما ا 
باكستان تتعاون مع شركات النفط الأمريكية. من اجل احكام القبضة على 
افغانستان» مما يؤدي الى السيطرة على مواردها وتحقيق اطماع هذه الشركات 
3- العامل الاقتصادي: توجد مصالح اقتصادية» تكمن وراء مايجري فى 


افغانستان وتمس مصالح إيران بشكل مباشرء اذ تؤيد الولايات المتحدة حركة 


طالبان» من اجل منع ايران حليفة روسيا في المنطقة, والخصم اللدود لطالبان 
من السيطرة على طرق تصدير النفط في المستقبل من اسيا الوسطى. ومما 
يذكر ان طالبان تعطي الاولوية لشركة امريكيةء لبناء خط انابيب بطول 
(1500) كم منها (743) كم داخل افغانستان لنقل (20) مليار متر مكعب من 
الغاز التركماني سنويا للاسواق العالمية. 

4- قضية الدبلوماسيين: والتي سوف نتناولها في الصفحات القادمة. 


ومن الجدير بالذكر ان دخول حركة طالبان الى العاصمة كابولء واستيلاؤها 
على السلطةء القى بظلال سلبية كثيفة على علاقات إيران مع افغانستان. اذ 
تعد حركة طالبان من ابرز معارضي حزب الوحدة المؤيد من قبل ايران. وفي 
بدايات عام 1996 حدثت اشتباكات على الحدود الأفغانية بين حركة طالبان 
من جهة. وحرس الحدود الايراني من جهة اخرى. وفور الصعود السياسي 
لحرقة اليا ش 


هاجمها (مرشد الثورة) خامنئي وعضو مجلس إمناء الدستور (احمد جنتي)» 
ورماها كل منهما بالبعد عن صحيح الدين. وعلى صعيد اخرء تحركت إيران في 
خطين متوازيين: أحدهما التأييد العسكري بقرار من مجلس الامن القومي 
لقوات الحكومة الشرعية: بقيادة احمد شاه مسعود. والأخر العمل الدبلوماسي 
من اجل تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع القوى السياسية الافغانية بما فيها 
حزب الوحدة(133). 


وقد دفعت الانتصارات العسكرية التي أحرزتها فجأة قوات طالبان في ايلول 
6 الى تعزيز تعاون رعس إيراتي. #فرسعف یران الى ينام تی عاف 
التعرض الذي قامت به حركة طالبان. اذ ثم عقد مؤثتفر في إيرانء حضرثه 
روسيا لدراسة الموقف. وهي تخشى من تسرب نفوذ حركة طالبان الى 
جمهوريات اسيا الوسطىء بل والى روسيا نفسهاء فلها مصلحة قوية في ايقاف 
حركة طالبان. لذلك فقد كان الموقف في افغانستان. على راس الاولويات 
غتدها زار وزير الخارهية الزوسي السابق یا کوک ابران في كانؤن الال 


1996(134). 


وفي عام 1997 اتهمت حركة طالبان إيران بتجاوز التأييد السياسي لمناوئيها 
الى تسليحهم. وفى العام نفسه رعت ايران مؤتمرا للسلام الافغانى عقد بمدينة 
اصفهان وحضرته الفصائل المتحاربةء ولكن لم يكن له اثر يذكر(135). 


وقد نشطت الدبلوماسية الإيرائيةء لكسب تاييد دول اسيا الوسطى الاسلامية 
بالاضافه لكسب روسيا والهند لصالح ائتلاف الشمال الافغاني وتاييد حكومة 
رباني - مسعود ولقد تحسنت العلاقات بين ايران وتحالف رباني - مسعود 
بعد ان دعي الاخير للقيام بزيارة رسمية لإيران في شباط 1998 واجتمع مع 
الرئيس خاتمي ومع مرشد الثورة علي خامنئيء وتوسطت ايران لاجراء 
مصالحة بينه وبين حكمتيار والذي تخلت عنه باكستان لصالح حركة طالبان 
وفي مؤتمر قمة الدول الاسلامية الذي عقد في ايران عام 1997 قدمت إيران 
دعوة رسمية لبرهان الدين رباني للمشاركة باسمه الا ان كرسي افغانستان ظل 
شاغرا. وقد سهلت ايران مقابلة 


رباني مع العديد من رؤساء الدول الاسلامية من بينهم نواز شريف الرئيس 
الباكستانى» وقد وافقت باكستان على ممارسة ضغوط على طالبان لحثهم على 
التفاوض مع تحالف الشمال للتوصل الى اتفاق(136). 


ومن ابرز تطورات عام 1998هىء قيام حركة طالبان بقتل تسعة من 
الدبلوماسيين الإيرانيين وصحفي بوكالة الانباء الإيرانية في مدينة مزار 
شريف. وقد شهدت العلاقات بين ايران وحركة طالبان توتراً كبيراً وصل الى 
حد المواجهة بين الطرفين. الا ان ادراك الرئيس الايراني محمد خاتمي ان 
"كاسرائيل" وباكستان في الخارج» من شانها أن تكون باهظة التكلفة غير 
مأمونة العاقبة. لان هذه المواجهة غالباً ماكانت ستتخذ شكل حرب العصابات. 


إيران وحركة طالبان قواتهما على حدودهما المشتركة. وكانتا على شفا الحرب, 
امتنعت إيران عن التصعيد(137). 


وقامت إيوان باجراء معاوراث عسكرية على الحدود الفاصلة بين البلدين: 
وسميت العملية ب(عاشوراء3). وتعد هذه المناورات بمثابة رد فعل على الاعمال 
التي تقوم بها حركة طالبان. وكانت بمثابة تحذير لكل من حركة طالبان 
والحكومة الباكستائية وايضا الولايات المتحدة. وكان تاكيذ المسؤولين 
العسكريين الإيرانيين بان ايران لاتنوي او تخطط لاجتياح افغانستان او 
الدخول في مواجهة عسكرية مع حركة طالبان. وقد اعلن الجيش الإيراني عن 
عزمه لاجراء اضخم مناورات عسكرية برية على مساحة (50) الف كم وعلى 
امتداد (700) كم على الحدود مع افغانستان في اواخر الشهر نفسه الذي قامت 
فيه المناورة العسكرية (عاشوراء3). على ان يشارك فيها (200) الف جندي 
أيراني بالمعدات العسكرية. وقد جاءت هذه المناورات بعد عدة تطورات مهمة 
على الساحة الافغانية والساحة الاقليمية المحيطة بها. فرضت على إيران 
ضرورة التحرك والمبادرة بالفعل وعدم انتظار رد الفعل» واهم هذه التطورات 
هي (138): 


1 - اعتداء طالبان على عدة مراكز حدودية على الحدود بينها وبين إيران. 

2 - استضافة طالبان لبعض عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. 
وقد تردد ان طالبان سمحت لعناصر منظمة مجاضدق خلق باجراء عمليات 
استكشافية في منطقة قريبة من الحدود الافغانية الإيرانية, وانشاء قاعدتين 
عسكريتين بالقرب من الحدود بالاضافة الى اقامة معسكر تدريب مخصص لهم 
في مدينة (قندهار) معقل حركة طالبان. 


وعلى الرغم من هذا التوتر والتصعيد العسكريء فان هناك عدة عوامل ادت الى 
تراجع الخيار العسكري بين إيران وحركة طالبان» وهذه العوامل هي (39 1( 


1 -ان التحركات العسكرية الإيرانية كانت تنطلق من أن الدبلوماسيين 
المختطفين مازالوا احياءاً وبالتالي هناك امكانية للافراج عنهم. وكما صرح 
بذلك احد المحللين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن (ان قيام 
إيران بتحرك عسكري كان يمكن ان يكون له بعض التاثير اذا كان الدبلوماسيين 
على قيد الحياة). 

2 - حدوث مراجعة ايرانية سريعة لموقفها من القضية الافغانية» والخروج 
بنتيجة وهي ان التورط في حرب مع افغانستان سيحقق اهداف اطراف 
عديدة في المنطقة وخارجها تشعر بالقلق من إيران وحركة طالبان: كما ان 
مواجهة طالبان والسعي لاضعافها ليس هدف ايران فحسب. وانما هو هدف 
تركي وروسي وهندي ايضاء وبالتالي فانه من الافضل التنسيق المشترك في 
مواجهتها بدلا من التورط في حرب لحساب الاخرين. 
3-ان صداماً عسكرياً بين إيران وطالبان» سيؤدي الى إضعاف قوتهما لصالح 
اطراف اخرىء فبالنسبه للجانب الإيرانيء فان الحرب تعني: 


أ. التورط في المستنقع الافغانيء كما حدث في السابق للجيش السوفيتيء مما 
يجعل من لجوء ايران الى الحرب مغامرة غير مضمونة العواقب. 


ب. تحقيق هدف الولايات المتحدة في انهاك القوة الإيرانية في افغانستان, 
وبالتالي ابعادها عن التركيز على منطقة الخليج العربي. 


ج. اضعاف الجانب الايراني في مجال الصراع العربي- "الاسرائيلي', فعلى 
الرغم من البعد الجغرافي وعدم وجود مجال مباشر للنزاع بين إيران 
و"اسرائيل" الا ان توجهات إيران الاسلامية يجعل منها طرفاً بشكل او بآخر في 
هذا الصراع. 


د. ان دخول إيران في حرب مع طالبان يؤثر على صورتها في الخارج» والتي 
تحاول قيادتها تقديم صورة مختلفة عن تلك التى تكونت منذ اندلاع (الثورة 


الإيرانية) عام 9 :, هذا فضلا عن رئاستها لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهو ما 


وفى عام 1999 حافظت العلاقات الإيرانية - الافغانية على مستوى توترها 
الثابت منذ ان سيطرت حركة طالبان على مقاليد السلطة في افغانستان. 
ومثلت قضية شكل نظام الحكم (الذي ترجوه إيران ائتلافياً)» وقضية تجارة 
المخدرات (التي تحاصر إيران محاولات ترويجها) محورين لتفاعل البلدين. 
والقت حركة طالبان على إيران مسؤولية تفجير احد معاقلها في قندهان 
وعدته عملاً انتقامياً لمصرع الدبلوماسيين الإيرانيين فى عام 140(1998). 


وعند انعقاد المؤتمر السادس لادخال تعديلات في معاهدة الامم المتحدة 
الخاصة بالحد من انار اسلحة الدمار السامل فى ويور عاد (6008 ثم 
لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والإيرانيء اكد خلاله الوزير الإيراني ضرورة 
اقامة حكومة افغانية على قاعدة عريضة تضم جميع المجموعات والقبائل 
الأققاتية 'تسوية للكزمة وققا لها نضك عليه قوافين الأمم المحدة(01240). 

ويمكن القول ان السياسة الإيرانية تجاه افغانستانء قامت ولاتزالء منذ اندلاع 
الصراع على السلطة بين الفصائل الافغانيةء على عدد من الاسس اهمها(142). 


1 - السعي لإاخماد بؤرة التوتر في افغانستان» التي تمتد حدودها المشتركة مع 
إيران الى (936) كمء لان ا هذه البؤرة في الاشتعال من شانه ان يهدد 
امن المناطق الإيرانية المتاخمة للحدود مع أففاتسغان. ويؤدي الى استمرار 
تدفق اللاجئين الافغان الى إيران التي لايمكنها تحمل هذا العبء الاقتصادي 
الى مالا نهاية. فضلاً عن افساح المجال واسعاً امام تجارة المخدرات عبر 
الحدود بين البلدين. 

2- الحيلولة دون تمكن أية قوة اقليمية او دولية من بسط نفوذها في 
افغانستان وبالتالي الحيلولة دون استخدام الاراضي الافغانيةء قاعدة لتقويض 


استقرار إيران او لتشديد الحصار عليها او أيضا الاضرار بمصالحها الاقتصادية. 
3- الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع السلطة المركزية فى كابولء 
والسعى للحفاظ على حقوق الهازارا فى تركيبة السلطة الحاكمة. 


ان وجهة نظر إيران مفادهاء انه لا يمكن لاي مجموعة اثنية ان تحكم 
افغانستان من دون مساهمة فاعلة من المجموعات الاثنية الاخرى. الامر الذي 
يدفع إيران دوما الى العمل على قيام حكومة ائتلافية في e‏ تشارك 
فيها كل الفصائل الافغانيةء لان من 1 ذلك الحيلولة دون هيمنة أي طرف 
اجنبي في افغانستان. لاسيما وان ايران رات في احكام سيطرة (حركة طالبان) 
على افغانستان تهديداً لمصالحهاء لانه يجعل افغانستان تدور في فلك باكستان 
اقليمياء والولايات المتحدة دولياء مع ماينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية 
على المصالح الإيرانية من النواحي الامنية والاقتصادية والجيوسياسية(143). 


وبما ان افغانستان احدى دول الجوار الجغرافي لإيران» فانها تدخل في اطار 
مجال الامن القومي الإيراني. أي بعبارة اخرى ان أي تهديد داخلي او غارچ 
على افغانستان» له تاثير على الأمن القومي الايراني لذلك تسعى إيران الى 
تجنب اقامة نظم معادية لها في اففاسعان: ولعل لات يفسر الحرص الذي 
تبديه إيران على وحدة افغانستان على ان يكون في اطار يسمح بتامين وضع 
الشيعة هناك والابقاء على نشاط حزب الوحدة الاسلامي (144). 


واخيراً فان استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول فى عام 1996ء ومن ثم 


سيطرتها على معظم الاراضى الشمالية فى عام 1998, قد وضع المنطقة امام 
ثلاثة احتمالات رئيسة هى (145): 


1 - هو مايطلق عليه (طلبنة دول الجوار). وهذه اشارة الى تصدير الفكر 
السياسي لزعيمها (الملا محمد عمر) الى الدول المجاورة لها. ومن المعروف أن 
عناصر هذا الفكر ومقوماته تنم عن تطرف بالغ. 


2 - نشوء تنسيق امريكي - طالبانيء مع الاخذ بنظر الاعتبار الدور الامريكي 
السابق في دعم نضال الحزب الاسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار ضد 
الوجود السوفيتي. 

3- احتمال تكوين محور من طالبان والامارات والسعودية. علما ان السعودية 
ايدت طالبان منذ ظهرت وحتى عام 1998ء عندما اتهمت طالبان بتدبير 
انفجاري السفارتين الامريكيتين في تنزانيا وكينيا فجمدت السعودية علاقتها 
الدبلوماسية معهاء وان لم تسحب اعترافها بهاء كما اوقفت تأييدها. 


ويمكن القول ان كل هذه الاحتمالات لها تاثير على إيران فكرياً وامنياً 
وسياسياً. أي بعبارة اخرى تعد هذه الاحتمالات بمثابة تحديات تواجه السياسة 
الإيرانية وتجعلها في موضع الخطر.ء لما لها من انعكاسات سلبية على السياسة 
الإيرانية. 


مخلصة القول من خلال وراضهنا للعضية الاظدافية فج ان هذه القضيةة تال 
سلبي على سياسة إيران الاقليميةء أي يمكن عدها بمثابة كابح لسياسة إيران 
الاقليمية. فعدم الاستقرار السياسي في افغانستان يمكن ان يؤدي الى تفاقم 
مشكلة اللاجئين» وبالتالي ازدياد عدد اللاجئين الافغان في ايران» وهذه تعد 
مسكلة وجه إيوان انها مغل عبنا اقم اديا على إيراى: وتر الان 
الاقتصادية سوءاً. ومن 


الامور الاخرى تدخل الاطراف الاقليمية (باكستان). والاطراف الدولية 
(الولايات المتحدة الامريكية) في القضية الافغانيةء يشكل تهديداً سياسياً 
واا هد يراي العام الور هو كزايد الضراعات الداعلية بين القصائل 
الافغانية المتحاربة: يمكن ان يشكل عامل تهديدٍ للوضع السياسي الداخلي في 
إيران. 
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الفصل الرابع انعكاسات سياسة ايران الاقليمية على 
مدخل 

تعد إيران من دول الجوار الجغرافي للوطن العربي. فمن المعروف ان سياسة 

أية دولة لها انعكاس على الدول المجاورة لها. وسياسة إيران الإقليمية لها 

انعكاسات واضحة ومؤثرة على الوطن العربيء وهي انعكاسات على 

المسحويات 'السياسية والسكرية والأمسية والاقتصادية والاجتماعية. 


ومن اجل تتبع تلك الانعكاسات والاثار وجدنا من المناسب ان نقسم الفصل 
(انعكاسات سياسة إيران الاقليمية على الوطن العربى). الى مجموعة من 
المباحث وكالاتى: 


المبحث الاول: الانعكاسات على المستوى السياسي. 

المبحث الثاني: الانعكاسات على المستوى العسكري والامني. 
المطلب الاول: على المستوى العسكري. 

المطلب الثاني: على المستوى الامني. 

المبحث الثالث: الانعكاسات على المستوى الاقتصادي. 
المبحث الرابع: التوجهات المستقبلية لسياسة ايران الاقليمية. 
المطلب الاول: على المستوى الاقليمي. 

المطلب الثاني: على المستوى الدولي. 


المبحث الاول الانعكاسات غلى المستوى السياسى 


يمكن القول ان سياسة إيران ومنذ عام 1979, قد اتسمت بمجموعة من 
السمات تجاه الدول المجاورة لها والعربية بشكل خاصء ففي مرحلتها الاولى 
غلب طابع الصراع على طابع التعاون. أي بعبارة اخرى اتسمت السياسة 
الإيرانية بغلبة النزعة العقائدية على حساب الدول المجاورةء وهي النزعة التي 
شكلها التاريخ والجغرافية والتي بقيت حاضرة في ذهن صانع القرار(1). 


ففي المرحلة الاولى من مرحلة وجود الخميني» كان التركيز شديداً على التوجه 
العقائدي الإيراني وسياستها في المنطقةء وبرز بوضوح الدور الإيراني المباشر 
وغير المباشر في اثارة العديد من الازمات والصراعات وعدم الاستقرار في 
دول عديدة بالمنطقة. ومن ثم برزت عدة قضايا امنية خلافية بين ايران من 
جانب والأقطار العربية من جانب اخرء وبرزت العديد من المخاطر والتهديدات 
الإيرانية على الامن العربي وهي كآلاتي (2): 


- ان إيران اعطت لنفسها حق القبول او الرفض في أي ترتيبات امنية في 
منطقة الخليج العربي بما يخدم مصالحها الامنية فقط. 
2- اعتناق إيران لايديولوجية متطرفة تساند من خلالها حركات التطرف 
والعنف التي تلجأ لاستخدام القوة للتخلص من الحكومات الشرعية: باقامة 
اک بع معي ات التدريب (معسكر الامام علي شرق طهران» معسكر فاتح 
غني حسين ويقع في مدينة قم» ومعسكر ابيسك في منطقة قزوين). 
اتاد إيوان سياسة مضادة السياسة العربية كي اوها قدو حل الصراة 
العربي "الاسرائيلي" بالطوق العامة رهي اة الاد مف "اسراف يما 
يجذب ويشغل القدرات العربية بعيدا عن التوجهات الإيرانية. 


وتستخدم إيران استراتيجية تسعى من ورائها بان تكون قوة اقليمية يحسب 
لها حساب عند التخطيط لتامين استقرار المنطقةء وهذا يجعلها تصطدم بقوى 


اقليمية اخرى على مستوى العالم العربيء وتطلب هذا الاتجاه قيامها بتحرك 
نشط من اجل تأكيد دورها الاقليمي ek‏ على المنطقة. وقد ادى ذلك الى 
مزيد من التوتر في المنطقةء والذي سمح بمزيد من التدخل الاجنبي فيهاء 
ويؤدي الى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على التنمية الشاملة لدول 
المنطقة(3). 


وان تبنى إيران فكرة تصدير الثورة الى مختلف انحاء العالم العربى. قد استغا 
الى ابعد مدى عبر تصريحات المسؤولين الذين عبروا فى لحظة الانتشاء 
بالانتصار عن تطلعهم الى تصدير الثورة لكي تعم العالم العربي باسره(4). 


ان وراء عقيدة تصدير الثورة مجموعة من الاهداف التي تريد ايران تحقيقها 
مغلا التغلغل في الاقطار العربية والاسلاميةء ولاسيما العراق سواء عبر 
الاسلوب العسكري او من خلال الدعاية والاعلام, بهدف ايجاد نماذج اسلامية 
للحكم في الدول الاسلاميةء بما يشبه الانموذج الإيرانيء ومحاولة اقامة دولة 
قوية لها تفوق اقليمي على حساب شعوب المنطقة(5). 


فمبدا تصدير الثورة يحقق لإيران هدفين مهمين هما(6): 


1 - تمهيد الطريق نحو اقامة حكومة (عالمية) بقيادة إيران. 
لإيران وعلى الطراز الإيراني. 


وكان دور ايران تجاه العراق اثناء العدوان الثلاثينى يتمثل فى وجهة نظر 
البرغماتيين وعلى رأسهم هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية الإيرانية 
حينذاك وهو الذى كان يخطط ويدبر لأكبر قدر ممكن من المكاسب عبر وسائل 
معلنة وغير معلنة منها(7): 


1 - الايحاء للعراق باستعداد إيران لتقديم اشكال المساندة الممكنة للعراق فى 
مواجهة الغزو الامريكي والغربي للمنطقة. 

2- التهديد بدخول الحرب اذا تعرض الامن القومي الإيراني للخطر. 

3-عدم السماح للقوات الاجنبية باستخدام الاراضى الإيرانية فى الحرب. 


ونهذا ون إيران قد اسهعت فى دقع اوتف تعر المجابهة المكرية ينا 
يعنيه من تحجيم القدرة العسكريةء ويعد هذا الامر مكسباً لإيران بالاضافة لما 
حققته من مكاسب اخرى منها الطائرات العراقية الحربية والمدنية التي 
استقبلتها خلال المعارك وقد استخدمت إيران قضية الطائرات ورقة ضغط 
جديدة على العراق في ظل ما يسمى باستراتيجية المساومات والتي تهدف 
من خلالها ارغام العراق على تقديم اكبر قدر من التنازلات مقابل تحقيق إيران 
لاكبر قدر من المكاسب. أي بعبارة اخرى ان إيران تستخدم استراتيجية 
المساوماك:وذلك لتحفنيق اعلى درجة من الريسية..وتسعى وعلى الدواة 
تخريب العلاقات العراقية . الخليجية: وبث روح الخوف لدى مسؤولي اقطار 
الخليج العربيء واظهار اعراق لهم يمظهر الدولة الظامهة والسييذة لطم 
المنطقة وسيادتها الوطنية(8). 


وقد حاولت إيران من خلال سلوكها السياسى فى ام المعارك استغلال المتغير 
الخليجىء فى تعظيم المكاسب خلال مراحله الاولىء انتظارا لمكاسب مضافة 
لما بعد الحرب على حساب مصالح الأمة العربية(9). 

وقد تعاملت إيران بشكل ايجابي مع القوى الدولية والاقليمية المحيطة 
بالعراق» وذلك من اجل انهاك الجسد العراقى والانفراد به والحيلولة دون 
عودته قوة اقليمية مؤثرة من جديد(10). 

بالوسائل الدبلوماسية بالابتعاد عن الولايات المتحدة الامريكية. ركزت جهودها 
على القضايا التي يمكن ان ترسخ روابطها معهم» مثل احتواء العراق وزيادة 


حجم التجارة والغريب ان السياسة الحالية المشتركة لاحتواء العراق بين كل 
من إيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربيء تتضمن اوجه شبه ملحوظة 
بالسياسات التي كان يتبعها الشاه في السبعينات. لقد خلقت سياسة المصالح 
المشتركة المناخ المناسب للبدء في عملية التقارب بين إيران ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربيء التي كان كلا الطرفين في امس الحاجة اليها(11). 


وقد قامت إيران بمعارضة اعلان دمشق الذي يعد ترتيب اقليمي . امني لضمان 
امن دول الخليج العربي تشارك فيه مصر وسوريا. واكدت ان حماية الخليج 
العربي قضية يمكن حلها في اطار دول الخليج العربي. ينبغي لنا ان نقول ان 
دول الخليج العربي جزء من المجموعة العربية» بل وان دول الخليج العربي 
اعضاء في جامعة الدول العربية التي ينص قيامها على قيام نوع من الدفاع 
المشترك لاي تهديد تتعرض له دولة عربية. ان اعلان دمشق يحدد بشكل اكثر 
تقصيلة مهام افاج هجاوا دود ونظاق اة الداع لرك رين 
الاقطار العربية. ان ايران من خلال رفضها لاعلان دمشق تهدف الى اضعاف أي 
وحدة او تجمع عربي يكفل الدفاع عن الامة العربيةء لان في ذلك تهديدا 
لمصالحها واهدافها في المنطقة(12). 


ونستطيع القول ان اشراك إيران في الترتيبات الامنية في منطقة الخليج 
العربيء يلتقي فع اخد اهداف السياسة "الاسرائيلية" الزامية الى قراغ الامن 
الخليجن من بعدة القوي والفاعة اهي الان الافليض شى المتطفة عى 
طريق اشراك القوى الإقليمية وتهميش دور الدول العربية(13). . 


ونتيجة للتقارب الإيرانى -الخليجي خلال ام المعارك والناتج عن الموقف 
الايراني في ام المعارك برزت الرغبة لدى قادة ايران في ان تظهر ايران قوة 


الإيرانى فى اطار المشكلة الحدودية التى نشاف مابين قطر والمملكة العربية 


السعودية. اذ قامت إيران بتأييد قطر فى هذه المشكلةء وذلك لزيادة التوتر فى 
العلاقات بين الجانبين ومن المعروف ان المشكلة حدثت بسبب النزاع على 
منطقة حدودية بين البلدين(5 1 


وقد ادت الزيارات والاتفاقيات بين إيران من جهة والسعودية وقطر وسلطنة 
عمان والكويت من جهة اخرىء الى اثارة قلق الامارات في منتصف عام 1999 
وقد انعكست سلبا لمدة وجيزة على العلاقات الإماراتية - السعودية. وهي 
الزيارات والاتفاقيات التي خشيت الإمارات ان تشكل رسالة خاطئة الى إيران: 
مما يجعل إيران تعتقد بانها لم تعد مطالبه بتقديم تنازلات في قضية الجزر ما 
دامت الدول الخليجية تخلت عن شرط حل قضية الجزر لتحسين العلاقات مع 


إيران(16). 


وتستخدم إيران اسلوب المساومة في علاقاتها مع العراق تجاه الدول 
الخليجية: اذ تطالب الدول الخليجية بضرورة قبولها شريكاً إقليمياً كاملة 
الاهلية في منطقة الخليج العربي. أي بعبارة اخرى في حالة عدم موافقة الدول 
الخليجية على قبول ايران شريكاً إقليمياً في منطقة الخليج العربيء فانها 
تتجه نحو توطيد علاقاتها مع العراق. وذلك لتوضيح فكرة فحواهاء انه من 
الممكن اقامة تعاون او تحالف إيراني - عراقي موجه ضد مصالح واهداف 
الدول الخليجيةء نظرا لمكانة وثقل الدولتين في منطقة الخليج العربيء وفي 
حالة قبول إيران كشريك اقليميء فانها سوف تتخلى عن العراق(17). 


ان السلوك الإيرائى بخاصة فى جزيرة ابو موسى يمثل جزءاً من الاستراتيجية 
الإيرانية التي تقوم إيران بغرضها على المنطقة طبقا لخطط موضوعية والتي 
تحمل في طياتها انعكاسات سياسية تؤثر على اقطار الخليج العربي منها(18): 


1 - شطر منطقة الخليج العربي عن النظام العربي ككل. 
2 - تأكيد قوتها وهيمنتها على المنطقة وانه لابد وان تكون طرفاً اصيلاً في أي 


ترتيبات أمنية تتم فى المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها. 


ان تكريس إيران احتلالها لجزر الامارات الثلاث في عام 1992, ادى بالمقابل 
الى تكريس التواجد الامريكي الضخم والقوات الاجنبية في منطقة الخليج 
العربيء على اعتبار ان السياسة الإيرانية تهدد امن واستقرار منطقة الخليج 
العربى. وفى نهاية المطاف فان التواجد الامريكى والاجنبى فى المنطقة يعد 
تهديداً للامن القومي العربي(19). 


ويمكن القول ان تخوف دول الخليج العربي من إيران» ادى الى تكثيف التواجد 
العسكري الأمريكي والأجنبي في منطقة الخليج العربيء علماً ان بعض اقطار 
الخليج العربي تعرضت الى تهديد فعلي من إيران على اثر قيام (الثورة 
الإيرانية)(20). 


ان تطور العلاقات الإيرانية - الروسيةء والاقتراب مما يسمى بالشراكة 
الامريكيةء كما سيعظم من شان المسوغات الامريكية الغربية لادامة التواجد 
العسكري في منطقة الخليج العربي. وهذه نقطة تفاعل رئيسة بين الامن 
الخليجي والصراع الدولي(21). 


ولتطور العلاقات بين اوربا وإيران انعكاسات رئيسة غلى العلاقات الخليجية 
فى اكثر من اتجاه(22): 


1 - تستطيع إيران الدخول في علاقات مع الدول الخليجية بقدر اكبر من الثقة 
بعد انفراج علاقاتها مع اوربا. 


2- أن هذه العلاقات سعخروايران نسبيا مح القبفة الامركية عن مقالبد 
الشؤون الخليجية. 

3 - ان هذه العلاقات يمكن ان يكون لها تاثيرها على الطرح الإيرانى لامن 
الخ من طاحية اقامة غلاقات مع قول من دوائر مرقيظة عسعريا امن 
ال 

4 - ان هذه العلاقات سوف تمثل عائقا دون تطور علاقات إيرانية - عراقية 
تفرضها ظروف الحصار على الشعبين. 


وكانت إيران في مرحلة سابقة لا تعترف بدور منظمة التحرير الفلسطينية 
وقيادتها للانتفاضةء وهي تهدف الى ايجاد قيادات اسلامية بديلة عن المنظمة. 
وفي الوقت نفسه ترفض "اسرائيل" التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية باي 
شكل من الاشكالء وعلى الرغم من اختلاف دوافع الموقف الإيراني الا انه 
يدخل في اتجاه الموقف "الاسرائيلي“ وهذا الامر له تاثير سلبي على الموقف 
العربي تجاه القضية الفلسطينية(23). 


وتتحرك إيران في اتجاه احباط محاولات التسوية بين "اسرائيل' 
کا ولاه هو خلال تأييد حركة حماس وجماعة الجهاد الاسلامي 
في الاراضي المحتلة. وحزب الله في الجنوب اللبنانيء لانه ليس من 8 
إيران تحقق الاستقرار في العالم العربيء ومعنى وجود استقرار سواء أكان 
داخليا ام خارجيا لانه سيكون هناك تنمية شاملة في الدول العربية وبذلك 
ينها ان توان الأعداق: والأطماع الإيرائية(720 ١‏ ' 


وتسعى إيران الى ان تجعل من تواجدها في السودان نقطة ارتكاز لها باتجاه 
دول الخليج العربي قي كماشة إيراتية من الشرق والغرب(25). 


ويهدف التحرك الإيراني في السودان الى (26): 


1 - محاولة مساندة (حسن الترابي) على تولي السلطة في السودان: وهذا 
موف سرد الأرعرو لمدية الازرافية فى افسركها قن الط 

2- إمكانية التواجد من خلال اة داخل ا ا أي غرب السعودية 
وامكانية تهديد الملاحة فيه. ش 

3 - إثارة القلاقل والاضطرابات داخل جمهورية مصر العربية» مما يشغل مصر 
في مشاكلها الداخلية ويبعدها عن تأييد دول الخليج العربي. 


ويمثل الوضع في السودان عامل توتر اخر بين مصر وإيران» وترى مصر ان 


بمثابة نقل للخلاف بين الجانبين من الخليج العربي الى وادي النيل(27). 


وقد ادركت الحكومات السودانية المتعاقبةء بما فيها حكومة الصادق المهدي 
السابقة وحكومة الفريق عمر البشير الحاليةء الاثار الجانبية السلبية التي يمكن 
ان تتولد عن غض الطرف عن التمادي الإيراني في السودانء كما ان هذه 
الحكومات ادركت وتدرك مدى التاثير الإيراني الاين في علاقات السودان 
الخارجية ولا سيما على المستويين العربي والافريقي(28). 


وقد ثبت تدخل إيران: بل اشتراكها في الاحداث التي شهدتها الجزائر بعد 
استقالة الرئيس الجزائري (الشاذلي دو عدي وائعاء الدورة العا ة 
المشريعية الغاقية عام 1989 وتجميد قاح الدورة الأولى: وهنا قير الى 
ماقاله السيد الاخضر الابراهيمي وزير الخارجية الجزائري الاسبق (انه كان 
لإيزان حسابات خاضة حيث كانت تتوقع ان تكون لها قاعدة قي الجزائز 
لاغراض لم تتحقق لها الامر الذي ادى الى اثارة غضبها) (29). ش 


ميعن القول ان القحرة ايراق واقجاة اقريقيا: هع مساولة سر ادات 
وعسكرية وثقافية مع الدول الافريقية. 


وكان من نتائج نجاح وتطوير التعاون الاقليمى للبلدان الاسلامية المجاورة. هو 


انشاء منظمة التعاون الاقتصادى (600). واداء إيران دوراً فاعلاً تجاه المنطقة 
العربيةء ولاسيما فى منطقة الخليج العربى» فضلا عن امكانية التأثير فى 
افريقيا ولاسيما الاقطار العربية الافريقية(30). 


ولا تزال ايران تشكل العديد من التهديدات للدول العربية. اذ تحاول قلب نظم 
الحكم في الدول الصديقة للولايات المتحدة الامريكية. وكذلك تقوم بأنشطة 
إرهابية ضد العلمانيين في الدول الإسلامية الاخرىء بالإضافة الى معارضة 
عملية السلام في الشرق الأوسط(31). 


وخلاصة القول ان لسياسة إيران الإقليمية انعكاسات على المستوى السياسي 
على الاقطار العربية. وهذه الانعكاسات لها تاثير سلبي عليهاء وتحمل في 
طياتها تهديداً كبيراً للامن القومي العربي. وفي النهاية فان هذا الامر يعد عامل 
قوة لسياسة إيران الإقليمية. 


المبحث الثانى الانعكاسات على المستوى العسكرى 
والامني 
المطلب الأول: على المستوى العسكري 


تعد القدرات العسكرية العنصر الاكثر اهمية في الاستراتيجية الايرانية. وقد 
عملت ايران على تطوير ماكنتها العسكرية سواء اكان من خلال توسيع منافذ 
الاستيراد الخارجى ام عبر التصنيع العسكرى (32). 


لقد استطاعت إيران اعادة بناء قدراتها العسكريةء وتجاوز اثار الحرب مع 
العراق. فعقدت عدة صفقات من الأسلحة مع الصين وروسيا ودول اوربا 
الشرقية, فضلا عن الجمهوريات الاسلاميةء وبالتاكيد فان زيادة التسليح 
الإيراني بما يتجاوز حاجتها المحلية ليس من مصلحة العراق او الاقطار 
العربيةء كما انه يزيد من التصلب الإيراني تجاه العراق وحل المشاكل بين 
الطرفين» بالإضافة الى ان الطيران الإيراني الذي اعيد بناؤه شن عدة غارات 
ضد معسكرات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق(33). 


كما ان ازدياد تحسن وتيرة العلاقات الإيرانية - الروسيةء ولاسيما في الجانب 
العمكرن له أثاية السلبية علي اغراي لاله سيغوز ماك إيران العسكرية وقد 
يحرمه من فرص تطوير علاقته مع روسيا (حليفه الدولي)» لان روسيا ستبقى 
تعيد النظر في مواقفها تجاه العراق في ظل معطيات التوازن الإقليمي بين 
العراق وإيران» ولم تذهب بعيدا في علاقتها معه خشية التأثير على las‏ 
المتنامية مع إيران(34). 


وفي عام 9 قامت إيران بعدة مناورات بحرية في الخليج العربيء وكان 
الهدف منها هو ابتزاز دول الخليج العربي والسعي لانتزاع اعتراف بالدور 


ضرب مناطق فى منطقة الشرق الأوسط(36). 


فعلى سبيل المثال ان دول كثيرة تقع في نطاق مدى صاروخ (شهاب . 3) الذي 
يصل مداه الى (1300) كم(37). 


يتضح مما تقدم ان امتلاك إيران صواريخ بعيدة المدى يحمل فى طياته 
تهديداً واضحاً للامن القومي العربي. 


وعلى مستوى القوة البحرية الذراع الاخر لإيران فانها قد استلمت ثلاث 
غواصات روسية متقدمة الصنع من طراز (كيلو)» يبلغ مداها حوالى (4000) 
ميل بحري» علما ان ما تحتاجه ايران للدفاع عن شواطتها في الخليج العربي 
وبحر العرب غواصات ذات مدى لا يتجاوز (1500 - 2000) ميل بحرى. فمن 
ضمن مهام البحرية الإيرانية ان تكون موجودة في أعالي البحار. لاسيما وان 
البحر الاحمر اصبح فى مقدمة اولويات صانعى القرار الايرانى: مما يستلزم 
التواجد فى مياهه لعدة اسباب(38): 


1 - يكون نقطة انطلاق لسياستها في افريقيا سواء في توجهها الاقتصادي او 
المذهبي لنشر وتصدير نموذجها. 

2 - ان تحقق وجوداً بحرياً على شواطئ البحر الاحمر الغربية» بحيث تشكل 
تهديداً محتملاً للناقلات النفطية التي تعبره من الساحل الشرقي للبحر الاحمر. 
دمن اده ان معل حلا التواجد سيجدب افا ضا السوابنة غربا 
وغربيين الى اهمية الدور الإيرانيء كأحد اوراق الضغط التي يمكن ان 
تستخدمها إيران في مواجهتها مع الغرب ومع العرب. 


ويمكن القول ان امتلاك إيران لهذه الغواصات يؤدى الى اختلال ميزان القوى 
مق إيران والأقظار الغربية لصاح إيران على سسعوى القو؟ اليحريةة بالإضافة 
الى ان وجود هذه الغواصات يؤدى الى ترسيخ التواجد العسكرى الأجنبى فى 


منطقة الخليج العربي: وذلك لمواجهة التهديد الإيراني. 


ومن الجدير بالذكر ان احتلال ايران لجزيرة ابو موسى هو بسبب اهميتها 
نفسه. بالاضافة الى ان الجزر الثلاث هى انسب نقاط ارتكاز للغواصات الإيرانية 
الجديدة الع يمكن من ادها فرض سيظرة إيرانية على مضيق هرمز(39). 


وقد يشكل برنامج ايران للاسلحة الكيمياوية تهديداً مباشراً لدول مجلس 
في تطوير القدرة على تزويد صواريخها البالستية برؤوس حربيه 
كيمياوية(40). 


ولذلك فان الاسلحة الكيمياوية تمنح إيران امكانيات جديدة لتخويف وتهديد 
أقطار الخليج العربى(41). 


أما الأمر الأكثر اهمية والذي يشكل خطراً كبيراً على الأقطار الخليجية العربية, 
هو في حالة امتلاك إيران الأسلحة النوويةء التي تشكل مضاعفات خطيرة على 
الأو الخليجي. فإيران بامتلاكها هذه الأسلحة لا تتوانی عن ابتزاز أقطار 
الخليج العربي أو تهديدها بالهجوم على منشآتها النفطية أو خنق الشريان 
المائي الناقل لنفطها(42). 


ان اختلال التوازن العسكري بين إيران والدول العربية لصالح إيران» يمكن أن 
يؤدي الى اتجاه إيران نحو محاولة فرض سيطرتها على الخليج العربيء لإكراه 
العراق والدول الخليجية العربية على اعتناق السياسات التي تلائمها(43). 
ولد إيزان تظطلغات لتصيح القوة الاقليمية المؤيمدة كما سم ازيادة تقوذها 
وهيمنتهاء يساعدها في ذلك التحديث العسكريء لان امتلاك إيران لتقنية 
ع صقدمة من رودا والضين وكوريا القمالية رسيب افاج ود 
الاستقرار في منطقة الخليج العربي(44). 


وخلاصة القول ان لسياسة إيران الإقليمية انعكاسات على المستوى العسكري 
تجاه الاقطار العربية. وهذه الانعكاسات تحمل تهديداً كبيراً للأمن الفؤضي 
العربي. وبالتالي فإن هذا الأمر يعد عامل قوة اضافي لسياسة إيران الإقليمية. 
وربما تكون القوة العسكرية لإيران عامل تقييد لهاء لأنها ستثير العالم ضدها 
وبالتالي سينعكس سلباً على سياستها الإقليمية. وسوف تقابل بزيادة تسلح 
الأقطار العربية سواء العراق او دول مجلس التعاون الخليجيء مما يزيد من 
الانفاق العسكري وهذا سيكون على حساب التنميةء أي انها ستجر المنطقة معها 
لسباق تسلح وعلى جميع المستويات. وهذا بدوره سيغرق المنطقة بدوامة عدم 
الاستقرار ويصبح احتمال وقوع النزاع مسألة وقت فقط. 


المطلب الثاني: على المستوى الأمني 


ان التصور الإيراني للأمن في المنطقة هو محاولة عزل أقطار منطقة الخليج 
العربي عن عالمها العربي» ومحاولة اقامة نظام أمني ضيق ومحدود يسمح 
بسيطرتها وهيمنتها على المنطقة في ظل الوهن الشديد الذي تعاني منه تلك 
الأقطار من المنطقة العربية. لا سيما بعد الخلل الاستراتيجي الذي أحدثه 
العدوان الثلاثيني في موازين القوى في المنطقة. وبهذا تحقق هدفها البعيد 
المتمثل في (تحويل الخليج العربي الى خليج فارسي) (45). 


ويمكن القول ان إيران تركز اهتمامها على المنطقة العربيةء اذ تحتل بعض 
المناطق في البلاد العربية كجنوب العراق والبحرين والاقليم الشرقي في 
السعودية ساحة لنشاطها العقائديء كما تركز كذلك على أن تكون طرفاً ا 
في أي نظام أمني مستقبلي في المنطقة, الأمر الذي يثير خوف دول المنطقة 
ف الأهداف الإيرانية الستقيلية ويثير خوف الملايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها الأوربيين من حدوث اختراق أمني إيراني لدول عربية صديقة مما 
يهدد بشكل مباشر المصالح الأمريكية. 5 00 الولايات المتحدة 
وأصدقاؤها على وجود أحلاف ثنائية مع عدد من الدول العربية الخليجية التي 
لا تستطيع بقدراتها العسكرية الحالية مواجهة أي عمل عسكري إيراني (46). ٠‏ 


وبالتالي نستطيع القول ان وجود التحالفات أو الترتيبات الثنائية بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وعدد من الاقطار العربية الخليجية» يدخل منطقة الخليج 
العربي في دوامة التحالفات والتي تهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي 
وربما تؤدي الى تحجيم سياسة ايران ووقف تطلعاتها الاقليمية. 


وتستخدم إيران أوراق ضغط عديدة على الاقطار العربية ولاسيما العراق. 
وأوراق الضغط هذه لها تأثير سلبي على العراق لانها تمثل اختراق للأمن 
الوطني العراقيء اذ تحاول إيران اثارة عوامل تركيبة العراق الداخلية- القومية 
والدينية(47). 


فالمسألة الكردية تعد أحدى أوراق الضغط التي تستخدمها إيران ضد العراقء 
وهي تستخدمها للتأثير على مواقفه» وكذلك تهديد الأمن والاستقرار في 
شماله. وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون المسألة الكردية عنصر تعاون فيما بين 
العراق وإيران» من خلال الاتفاق فيما بينهما على الخطوط المشتركة للتعامل 
مع المسألة بالشكل الذي يفتح أبواب التعاون الاقليمي ويغلق أبواب الصراع 
الاقليميء وايجاد الحلول اللازمة التي تحقق مصالح الطرفين (48). 


وتؤيد إيران حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه (جلال الطالباني)» 
اذ تهدف من وراء هذا الدعم اف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
(مسعود بارزاني) وملاحقة عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرائي. 
ويعد هذا الأمر تدخلاً واضحاً في شؤون العراق الماعاه 5208 ا 
والاستقرار في شمال العراق (49). 


والأكثر من ذلك فإن إيران واصلت تنسيقها مع ما يسمى المعارضة العراقية. 
وتسببت زيارة مسؤولها (غلام محمدي) الى بريطانيا عام 1998 بمهمة تنسيقية 
من هذا النوع في Ha aa ea‏ الداخلي والخارجيء ومما ساعد 
على يانه نة النقد لمسلك محمدي والنظام يومعة أن الزيارة لزامتك هة 
ضرب العراق وضلوع بريطانيا فيهء الأمر الذي ترك انطباعاً ريماً خاطتاً عن دور 


إيراني غير المباشر في العملية. وفي هذا الأمر اشارة واضحة الى ان إيران 
تهدف الى تغيير النظام فى العراقء ويعد هذا العمل تدخلاً واضحاً فى شؤون 
العراق الداخلية لزعزعة أمنه واستقراره(50). 


وفى صفحة الغدر والخيانة عام 1991ء قامت إيران بتسهيل مهمة ادخال أعداد 
كبيرة من المخربين الإيرانيين الى العراق» وما تزال مستمرة للتأثير على الوضع 
الداخلي للعراق والتدخل في شؤونه الداخلية(51). 


والقضية الأكثر خطورة التي تواجه الأقطار العربية الخليجية هي قضية 
التواجد الإيراني الذي أصبح يشكل خطرا جسيما على التركيب السكاني في 
منطقة الخليج العربي» وعبر عن هذه الحقيقة السيد (عبد الله يعقوب بشارة) 
أمين عام مجلس التعاون الخليجي الاسبق حين قال قبل أن أواجه 
"الاسرائيلين" في الجولان, انني كمواطن خليجي يجب أن أواجه المشكلة التي 
تهددني والتي ستجعلني ضحية» انها مشكلة الهجرة الأجنبية. والقطر الوحيد 
الذي ايه الى خطر هذه الظاهرةء هو العراق» على أثر المشاكل مع إيران فقد 
قام بتسفير أعداد منهم» لما أثاروه من مشاكل داخل العراق. وقد وصلت أعداد 
لا يستهان بها من ذوي الأصول الإيرانية الى مواقع السلطة وفي مختلف أقطار 
الخليج العربيء اعت لى ون يقرة لامضاد اة الإيواني والتعاطف 
مع aN‏ تبلغ نسبة الإيرانيين في قطر (%21.6)» وفي الإماوات اف ية 
المتحدة (10.7) وفي الكويت (967.8) وفي البحرين (9:4.2) وفي السعودية 
(0.5%) وفي سلطنة 5 (52()%0.3). ش ش 


ويتضح مما تقدم ان هناك اختراقاً سكانياً واضحاً للأقطار العربية الخليجية 
من قبل إيران: وبالتالي فهناك تهديد إيراني لأمن واستقرار الأقطار العربية 


وتستغل إيران توطين مواطنيها في أقطار الخليج العربي للإدعاء بأحقية 
تبعية بعض هذه الأقطار لها. وتسعى الى (بلقنة) الوطن العربي عن طريق 


استقطاب الشيعة والإستفادة من الإيرانيين الذين يسكنون فى الوطن 
العربي(53). 


وتعتمد إيران على الجزر العربية الثلاث بسبب قربها من الساحلء كمركز مراقبة 
يمكن من خلاله رؤية سواحل المملكة العربية السعوديةء وهذا الموقع يفوق في 
اهميته موقع جزيرة هرمز التي تطل على ساحل مضيق هرمز. وهذه الجزر لا 
تقل في أهميتها الإستراتيجية عن طنجة وجبل طارق في مدخل البحر 
الابيض المتوسط وعن عدن في مدخل البحر الأحمر(54). 


وقد استغلت إيران وجود مركز ثقافي لها في السودان لإدامة نشاطها 
الاستخباري اذ ترددت معلومات مفادها أن (أذرشت) مسؤول المركزء هو في 
الوقت نفسه ممثل المخابرات الإيرانية في كل من السودان ومصر. لذلك 
نلاحظ ان حكومة الصادق المهدي (1986- 1989) وفي ذروة تعاونها وعلاقتها 
الوثيقة مع حكومة إيران» خشيت من التحرك الإيراني في السودان من انه 
يهدد النظام السياسي والوحدة الوطنية(55). 


كما استغلت إيران معاناة عدد من الأقطار العربية من المشاكل الاجتماعية 
(مشاكل أقليات). لتصعيد مساندتها للحركات الإسلامية المعارضة لنظمها 
السياسية داخل الأقطار العربية مع الأقليات الشيعية لعملية المد الثوري 
الإيراني» ولإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في هذه الأقطار(56). ش 
وخلاصة القول ان انعكاسات سياسة إيران الاقليمية على المستوى الأمني 
تجاه الوطن العربيء تمثل اختراقاً أمنياً واضحاً للوطن العربيء مما يشجعها 
على إثارة المشاكل الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الأقطار. 
وبالتالي يعد هذا الأمر عامل قوة وتأييد اضافي لسياسة إا الا وريما 
يكون هذا الأمر بالعكس عاملاً سلبياً يحجم 04 إيران في المنطقة. 


المبحث الثالث الإنعكاسات على المستوى الاقتصادى 


لقد أدت أحداث التسعينات الى انقلاب ميزان القوى لصالح إيران على حساب 
الأقطار العربية وسوف يؤدي ذلك الى قيام أقطار منطقة الخليج العربي الى 
إعادة بناء جيوشها والحصول على أسلحة ومعدات حديثةء وهذا الأمر ينطوي 
على تكاليف اقتصادية باهظة تكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاديات تلك 
الأقطار(57). 


ان تحكم إيران بمياه الأنهار الفرعية التي تنبع منها على امتداد حدودها من 
الشمال الى الجنوب» يسبب ضرراً لعدد من مناطق العراق الزراعيةء لكنه لا 
يشكل خطراً على إيراد نهر دجلة الذي لا يتأثر بتلك الفروع في شمال إيرانء 
لأن أهم فرعين لتغذيته هما الزاب الكبير والزاب الصغير اللذان ينبعان من جبال 
إيران والعراق في الشمال (58). 


ويمكن القول ان إيران تكاد تكون المستفيدة الوحيدة من ارتفاع أسعار النفط 
خلال عامى (1991-1990). اذ مارست إيران سياسة حصلت من ورائها على 
العديد من المكاسب الاقتصادية على حساب الأقطار العربية(59). 


وقد تمثلت المكاسب الاقتصاديةء بالمساعدات المالية والتسهيلات التجارية 
التي كانت بندا ثابتا في كل اللقاءات الخليجية- الإيرانية. وكان الهدف من هذه 
تاف ولات هو ضمان الموقف الإيراني في أم المعارك الذي كان 
يصب في مصلحة الأقطار الخليجية على 7 العراق. وقد رددت أقطار 
الخليج العربي أنها تتفهم احتياجات إيران الاقتصادية والأعباء الكبيرة التي 
تحملتها في حربها مع العراق(60). 

ومن الجدير بالذكر ان إيران عضو في المنظمة الاقليمية للتعاون الاقتصادي 
(إيكو). وهذا النظام مرشح في حالة ا بتصفية الخلافات بين أعضائه. 
لكسب أهمية كبيرة في السياسة الدوليةء بالنظر لاحتوائه على قدرات 


اقتصادية ونفطية ضخمة أخذت تشجع القوى الدولية على التنافس وكسب 
مناطق النفوذء اذ تقدر الثروة النفطية للدول المطلة على بحر قزوين وبخاصة 
(أذربيجان وتركمانستان) بما يقرب من (40مليار برميل) يمكن أن تجعل منها 
منافساً قوياً لنفط الخليج العربي(61). 


ان قيام إيران بتطوير قوتها العسكرية. تهدف من ورائها استخدام هذه القوة 
للضغط على أقطار الخليج العربي المجاورة لها لزيادة حصة إيران النفطية, 
ودفع هذه الدول لإستثمار أموالها في إيران. أي يمكن القول ان الغرض من 
وراء سعي إيران لتهديد جيرانها هو اكتساب النفوذ الاقتصادي عبر الوسائل 
العسكرية» واستخدام هذا النفوذ على نحو يسمح بتنمية الاقتصاد 
الإيراني(62). 


وتحاول ايران التأثيزعلى أسعار النفط عن طريق تخفيض الانتاج, وهذه 
سياسة مخالفة للسياسات النفطية الخليجية التي تقودها المملكة العربية 
السعودية(63). 


ومن الجدير بالذكر ان لجزيرة ابو موسى أهمية استراتيجية أدت الى المطامع 
الإيرانية فيها اذ نجد ان الجزيرة تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً ولاسيما انها 
تقع في وسط ممر ناقلات النفط من الخليج العربي الى العالم. بالإضافة الى 
مود اق بالجزيرة اذ يبلغ انتاج جزيرة أبو توشب في أحسن حالاته ما 
يقرب من (60) ألف برميل/يومياء منذ أن بدأ الانتاج في تلك الجزيرة في عام 
4 إلا أن هذا الانتاج تراجع الآن اذ يتراوح بين )8-5( آلاف برميل/ وا 
وتقوم باستغلاله شركة (كريسنت) التي تستثمر حقل المبارك في البحر 
وتقتسم إيران ودولة الإمارات الدخل كما ينص الإتفاق الأصلي (64). 


وقد حاولت إيران مد بحرها الاقليمي بالقوة عند احتلالها للجزر العربية الثلاثء 
بعدما تأكد وجود احتياطى نفطى ضخم فى منطقة تبعد خمسة أميال عن 


احتلال جزيرة أبو موسى والجزيرتين الأخريين طنب الكبرى وطنب الصغرى, 
الى جانب السبب الاخر وهو السيطرة على مدخل الخليج العربي وتأدية دور 
سياسي وعسكري بارز في المنطقة ومحاولة التأثير بشكل مهم في وضع 
ومستقبل منطقة الخليج العربيء كما ان وجودها في هذه الجزر والسيطرة على 
بحارها الاقليمية يجعلها قريبة اكثر من منابع النفط الغزيرة في الخليج العربيء 
وجعل جوارها الجغرافي أكثر قربا للسواحل العربية وما يفرضه ذلك الواقع من 
تداعيات تضر بأمن ومصالح العرب عامة(65). 


كما كانت إيران تطرح رؤيا مستقبلية حول اهمية الجزر الثلاث. وتخطط لمرور 
ما يزيد عن 60 مليون برميل من النفط الخام في المضائق التي تشكلها هذه 
الجزر خلال الاعوام القادمةء ومعروف ان حجم ما يمر في هذه المضائق يوميا 
(18) مليون برميل من النفط الخام. بالاضافة الى ان هذه الجزر تحتوي على 
كميات كبيرة من اوكسيد الحديد والنفط وان هاتين المادتين لهما اهمية في 
التجارة العالمية(66). 


يتضح مما تقدم ان إيران باحتلالها للجزر الثلاث حصلت على كسب ودعم 
اقتصادى كبير على حساب الاقطار العربية وبالاخص دولة الامارات العربية 
المتحدة. 


وتسعى ايران في المرحلة الراهنة وفي اطار توثيق علاقاتها مع قطر الى 
استخدام ورقة المياه اداة سياسية واقتصادية فى علاقاتها الاقليمية بدول 
المنطقةء اذ بدات مثل تركيا فى اتباع الاسلوب نفسه؛ كاحد الوسائل لتوطيد 
مركزها في منطقة الخليج العربي. وقد عرضت ايران مشروع امداد قطر 
بالمياه العذبة الذى يهدف ليس فقط الى منافسة مشروع انابيب السلام التركى 
بل وأيضاً الى ربط قطر مائيا بإيران في ظل ما قد يثار من مشاكل نتيجة 
لاستغلال البلدين لاكبر حقل غاز طبيعي في العالم تحت مياه الخليج العربي 
والذي يسمى بحقل الشمالء حيث يقع على حدود الرصيف القاري وتملك قطر 
8 من الحقل والباقى لإيران. وقد قامت إيران بتأييد قطر عند قيام مشكلة 


الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية عام 67(1993). 


وقد اقدمت إيران بتوقيع الاتفاق مع قطر عام 1991. وبموجب هذا الاتفاق 
يتم مد انابيب لمياه الشرب الى قطر من نهر الكارون في ايران عبر الخليج 
العربي. وتؤكد إيران ان في امكانها توسيع شبكة الانابيب لتغذية الاقطار 
الخليجية الاخرى. فتلاقي مصالح كل من دولتي قطر وايران كان نتيجة خلاف 
قطر مع البحرين حول الحدود والجزر المشاطئة لهما. وبالتالي يمكن القول بان 
ايران حققت رغبتها في اختراقها للامن المائي لاقطار الخليج العربي(68). 


وقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على توصيات وزارة الكهرباء والمياه في 
شأن مشروع لنقل المياه العذبة من إيران الى الكويت بتكلفة تصل الى ملياري 
دولا من خلال خط انابيب يصل طوله الى (330) كم على الاراضي الإيرانية, 
ونحو(210) كم تحت مياه الخليج» وسينتج المشروع بعد اتمامه نحو (200) 
مليون غالون من المياه يومياء ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2005. 
أما تكلفة المشروع الإيراني القطري فبلغ (13) مليار دولار(69). 


ويمكن القول ان هناك عدة جوانب ايجابية لهذه المشاريع لعل أهمها(70): 


1 - مساهمتها في تكريس عمليات الانفراج والتحسن في العلاقات السياسية 
بين إيران وأقطار الخليج العربي. انها اقرب الى التطبيق على ارض الواقع من 
العشارية الاخ اقل الميام ولاسيما المشروع العرضن السعى ب(انابيب 
السام الكى ميق مهات الغيومدرات فى ضوف جيولوجية ومداحية 
وسياسية صعية تعرضه الخطر ااام وتزيد من كله بل مص فنا أن 
هذا المشروع ينطلق مما يمكن أن يطلق عليه (المتاجرة بالمياه) ولاسيما ان 
تركيا ترفع شعاراً مفاده (المياه مقابل النفط). 

2- ستكون هذه المشاريع أقل تكلفة من مشروعات التحلية في نظر العديد من 
الخبراء الاقتصاديين. 1 


3 - يتضح من المشروع الخاص بنقل المياه من إيران الى الكويت ان القطاع 
الخاص ممثلا في عدد من الشركات هو الذي يتولى عملية التمويلء وهذا معناه 
تقليل العبء المالي على الحكومات في as‏ الشأن وتهيئة البيئة الخليجية 
لتقبل حقيقة ان المياه يمكن أن تتحول الى (سلعة). 


وفي مقابل هذه الجوانب الإيجابيةء فان هناك جوانب سلبية لهذه المشاريع 
أهمها(71): 


1 - ان المياه تتصل اتصالا مباشرا بالأمن القومي والاستقرار الداخلي في 
اقطار مجلس التعاون الخليجي» وهي ليست سلعة عادية يمكن الاستغناء عنها 
أو البحث عن مصادر أخرى للحصول عليهاء وعلى هذا الأساس فان هنالك عدة 
محاذير سياسية ترتبط بمشاريع نقل المياه الى أقطار الخليج العربي من إيران» 
لعل أهمها وأبرزها ما يتعلق منها بالخلافات القائمة بين الجانبين حول قضايا 
مثل أمن الخليج العربيء القوات الأجنبيةء العلاقة مع" اسرائيل“ الجزر 
الأماراتية. هذه الخلافات يمكن أن تتصاعد في أي لحظة طالما بقيت من دون 
تسوية» وفي هذه الحالة يمكن أن تتحول المياه الى ورقة سياسية أو أداة 
شقط برد الطزفق المالك لها والمتحكم فيها. 

2- لا يمكن الوثوق بشكل كامل برشادة القرار السياسي الإيراني في المجال 
الخارجيء الما ؤالت اة ارج بين لكين والمضدلين 31 يمن أ 
يدخل موضوع المياه في اطار أي مناورة سياسية بين الطرفينء بخاصة وان 
جانبا من التيار المتشدد يعارض تطوير إيران لعلاقاتها مع العرب. 

3- الجانب الآخر الذي يجب أخذه في الإعتبار هو: هل امكانيات إيران المائية 
قادرة بالفعل على اوقا اجات أقطار الخليج العربي من المياه؟ فمن الجدير 
بالذكر ان إيران ذاتها تتعرض لبعض المشاكل المائية وتتعرض بعض مدنها 
للجفافء لا سيما بعد أن زادت ملوحة نهر الكارونء الذي من المفروض ان تنقل 
المياه منه الى الكويت وقطر. وذلك عمدها ثم عمل يعض الفروغ له نويه مدن 


إيرانية بالمياه. وفي عام 2000 شهدت بعض المناطق في إيران مظاهرات 
ية لخا على سياسة ال وة اة ومشافل المياة لتي تعانيهاء مما 
اضطر وزير الطاقة الى القول (ان وزارته لا تفكر في الوقت الحاضر في أي 
مشروع لتصدير المياه الى دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ازمة المياه 
التي تعانيها غالبية المدن الإيرانية). 


وقد برزت في عام 2000 مشكلة بين إيران والكويت بشأن حقل درة البحري, 
فهذه المشكلة برزت عندما كلفت إيران شركة فرنسية- أمريكية تنفيذ أعمال 
حفر في الحقل لحسابها. وقامت بالتنقيب في الحقل من جانب واحد» دون 
التشاور مع الكويت والسعوديةء على الرغم من ان الحقل هو محل نزاع لم يتم 
حسمه بين الدول الثلاث. ويقع حقل درة في المنطقة الشمالية من مياه الخليج 
العربي في مثلث الجرف القاريء الذي تشترك في ملكيته السعودية وإيران 
والكويتء الى الشمال الشرقي من جزيرة قاروه الكويتيةء وتقدر احتياطات 
الغاز الطبيعي في هذا الحقل بنحو(21) مليار متر مكعب. ويقدر انتاجه اليومي 
بما يتراوح بين(18 -45) مليون متر مكعب(72). 


وتحاول إيران تنشيط اقتصادها من خلال اقامة روابط اقتصادية وتجارية مع 
السودان وبذلك هى تستخدم العوامل الاقتصادية من أجل خدمة أهدافها 
السياسية(73). 


وقد اشار أحد التقارير المنشورة من قبل مركز الدراسات السياسية التابع 
لوزارة الخارجية الإيرانية بالنص (ان علينا استغلال الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشها مصر والأردن وتركيا وباكستان والسودانء لتحويلها الى ثورة سياسية 
واجتماعية ضد الأنظمة الحاكمة في هذه الدول). وهذا يعني ان إيران ترى ان 
الظروف المناسبة لتدخلهاء ليس في الشؤون السودانيةء وانما في أي بلد عربي 
أو إسلامي اخر انما تتمثل (في تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتمالات 
الاضطرابات السياسية والفتن الطائفية..)(64. 


ومن الجدير بالذكر ان التوجه الإيراني لإفتتاح (طريق الحرير)» سيفتح 
الأسواق الجديدة أمام تجارة أقطار الخليج العربيء لاسيما تجارة دولة 
الامارات العربية في دبي مع الجمهوريات الإسلامية i‏ الكومنولث الروسيء 
كما انه يقلل لسكا اسه التي تصل الى اقطار الخليج العربيء التي تعتمد 
على الاستيراد. وتأمل إيران أن يخلق الخط مصالحاً اقتصادية وتجارية 
جديدة تكون سنداً لتحسين العلاقات على وجه العموم بينها وبين أقطار 
الخليج العربي(75). 


وخلاصة القول ان لسياسة إيران الاقليمية انعكاسات على المستوى الاقتصادي 
على الوطن العربيء وهذه الانعكاسات لها تأثيرات سلبية وإيجابية عليه. 
وبالتالي نستطيع القول ان الانعكاسات الاقتصادية تعد عامل قوة ودعم 
اة إيران الاقليمية. وبالمقابل فأن الوضع الاقتصادي الداخلي لإيران» 
يمكن أن يؤثر على علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى. اذ تعاني إيران من 
مشاكل اقتصاديةء وهذه المشاكل يمكن أن تؤثر سلباً على سياسة إيران 
الاقليمية. 


العيحة اراح العمهواك المدعفياية لمياسة برا 
الإقليمية 


المطلب الأول: على المستوى الإقليمي 


على الرغم من سنوات الحرب الثمانية التي دارت رحاها بين العراق وإيرانء الا 
أن الاطان العام للعلاقات بين الظرفين يقير بيظة على مسعوق النظرة الى 
الاخر. ففي عام 2000 اكد الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني ان 
(إيران على كامل الاستعداد لاقامة تحالف اقتصادي وثقافي وحتى عسكري 
يشمل العراق وان مثل هذا التحالف بفضل القدرات المالية وموقعه الجغرافي 
سيشكل قاعدة متينة للعالم الاسلامي في مواجهة "اسرائيل')(76). كما دعى 
الرئيس الإيراني (محمد خاتمي) العراق للعمل سويا من اجل بلورة (مجتمع 
انساني يقوم على اساس التفاهم والاحترام المتبادل» ويعيش في منأى عن أي 
شكل من أنشنكال الظام والعمييق) (67): 


ومن العلامات الواضحة على تطور العلاقة بين إيران والعراق» هي السياحة 
الدينية المتبادلة بين إيران والعراق» والتي تطورت بشكل كبير في عام 2000. 
وبهذا نستطيع القول ان السياحة الدينية يمكن ان تكون احد الاسباب التي من 
شأنها ان تطور وتوثق العلاقة في المستقبل المنظور والبعيد بين إيران 
والعراق» على الرغم من المشاكل العالقة بين الطرفين(78). 

ومن الملاحظ ان قضية الجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وابو موسى). تمثل نقطة اتفاق وتلاق بين عموم المحافظين وعموم 
الإصلاحيينء حول تأكيد السيادة الإيرانية على هذه الجزر. فليس في إيران 
من يقبل التنازل عن الجزر. والدليل على ذلك هو عدم تعاون إيران مع اللجنة 
الثلاثية المكونة من قطر وسلطنة عمان والسعودية لبحث الخلاف الإيراني - 
الإماراتي على الجزر في عام 2000. ان هذا التطور يضيف قفا جا 


للموقف الرسمي والشعبي المتشدد لتأكيد سيادة إيران على هذه الجزر. وفي 
ظل هذه المؤشرات ستبقى إيران متمسكة باحتلالها لهذه الجزرء وسترفض 
الحلول والمقترحات المقدمة لحل هذه القضية فى الوقت الحاضر او فى 
المستقبل المنظور مما يحكم توجهها المستقبلي تجاه الاقطار العربية في 
الخليج العربي(79). 


ان استمرار النزاع حول الجزر الثلاث سيؤدي الى التباعد اكثر من السابق بين 
دولة الامارات العربية وإيران. وفى الوقت نفسه فان المخاوف المشتركة حول 
مضيق هرمز (في حالة تدخل القوى الدولية في شؤون هذا المضيق). ستؤدي 
الى توثيق العلاقات بين سلطنة عمان وإيران(80). 


وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الإيرانية - السعودية. فسوف يستمر التشاور 
بين البلدين في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك مع اختفاء الاطار 
المؤسسي لهذه التفاعلات» من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع 
بصورة a‏ وإنشاء مجلس لرجال الأعمال السعوديين والإيرانيين وزيادة 
حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينء وتوسيع مجال التعاون في 
المجال الأمني مثل مكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمةء بالإضافة 
الى وضع الترتيبات اللازمة للتعاون العسكري لاسيما فيما يتعلق بضمان حرية 
الملاحة والحفاظ على الأمن والاستقرار في الخليج العربي(81). 


او اهار امعان اف وجك الول السعامية ابرع بأسواقة اشوا 
الجسيمة التي يلحقها هذا الوضع باقتصاديات الدول المنتجة؛ وفي مقدمتها 
إيران والأقطار العربية النفطية وغير النفطية التي تتأثر بضعف التدفقات 
القالية على الفط هذا الواقع يفرض ضروزة العقارف وتوظي العلدقات بين 
إيران والعرب» وكذلك ضرورة التنسيق الإيراني - العربي داخل منظمة (اوبك) 
وخارجهاء من اجل إغادة التوازن الى السوق النقطية وتقبيت اسعار عاذلة لهذة 
السلعة الاستراتيجية والتنسيق في مواجهة اثار المشروعات النفطية الجديدة, 
كتلك الخاصة ببحر قزوينء والتي لا تمس المصالح الإيرانية فحسب.ء بل 


وتشكل ضغطا على الدول المنتجة الأخرى في المنطقةء ونستطيع القول ان 
هناك افاقاً رحبة لتطور العلاقات بين إيران والعرب(82). 


فالعلاقات بين ايران واقطار الخليج العربي ستسير نحو تحسن ملحوظ مع 
عدم خلوها من توتر محدود في مراحل متباعدةء لكنه لن يتصاعد الى مواجهة 
مباشرة بين الطرفين. اما مع العراق» فان استمرار حالة اللاسلم واللاحرب هي 
الارجج ولا يقلل من شان هذا التوقع احتعال ان تسوع العلاقة بين البلدين 
فتغلب عليها سمة الصراء. الا ان البلدين في كل الأحوال لن يكررا مأساة 
سنوات الحرب الثمانية(83). 


وستبقى نقطة الخلاف الرئيسة فى المستقبل بين إيران واقطار الخليج العربيء 
هي عدم رغبة ايران في تواجد أي قوى غير خليجية في المنطقة(84). 


وبهذا الشأن يقول (علي اكبر ولايتي) وزير خارجية إيران السابق (ان امن 
"الخليج الفارسي" هو مسؤولية دول المنطقة وحدها ولايمكن جلبها من 
الخارج) (85). وقال الرئيس الإيراني (محمد خاتمي) في ايار 1997 بعد 
انتخابه (ان اهم فقرة في سياستنا الخارجية هي ابعاد اا عن منطقتنا. أي 
علينا ان نرى اساطيل القعداء تغادر المنطقة... ل ذلك علينا تعزيز قوت 
قواتنا الدفاعية... لان هذا ضروري لدعم بلادنا ودعم دبلوماسيتنا الخارجية) 

(86). 


ويتضح مما تقدم ان إيران سوف تستمر في رفضها للتواجد العسكري الاجنبي 
فى الحاضر والمستقبلء كونه الخطر الاول الذى يهدد امن المنطقة ويخلق حالة 
من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. 


اراسي ان على شع لمرو اة افم اک وا 
الأمريكي لمدة طويلة في ظل ما يبدو من قلق خي كثيز من الأوساط الفقافية 
الخليجية بل ولتم ب الأوساظ الكو ايض اق لم ى سيب القفوز 
السياسي لهذا التواجد. فبدافع تكلفته الاقتصادية(87). 


وسوف تستمر إيران في رفضها (لعملية التسوية) للصراع العربي . "الإسرائيلي” 
وهو الامر الذي تصاعد مع الانتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية مما عد من 
قبل العديد من المحللين بمثابة نجاح لمنهج ايران» المتمثل في طرح خيار 
المقاومة حلاً وحيداً للصراع لاعادة الحقوق العربيةء والذي برز من خلال 
الموقف الإيراني من الانتفاضة الفلسطينية: وعلاقتها بكل من لبنان وحزب الله 
وحركات المقاومة الفلسطينية وهنا يلتقي الموقف الإيراني مع الموقف 
العراقي (88). 


ان لإيران مصلحة في التعاون مع العرب للتعامل مع عملية (التسوية). 
"فإسرائيل" خطر عليها مثلما هي خطر على العرب. ان "إسرائيل' لن تتيح 
من غير مواجهة. وكانت ايران والدولة العثمانية حالة من حالات المواجهة. 
ويتعذر على ايران تحقيق توازن مع "إسرائيل" ان وقفت منفردة واخذت 
الاقطار العربية موقف الحياد(89). 


وستتمسك إيران اكثر بعلاقاتها مع سوريا فى الحاضر والمستقبلء فالعلاقة بين 
الطرفين هي علاقة يمكن وصفها بالاستراتيجية. فسوريا بالنسبة لإيران ورقة 
قوة فى خلافها مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية(90). 


وسوف تستمر ايران في تقديم التأييد للحركات الإسلامية الراديكالية في 
الحاضر والمستقبل. لان بقاء المؤسسة الدينية في الحكم في إيران في ¥ 
ذاته يمثل مصدر الهام للعديد من الجمائعات الأساامية الفنطوفة اسيا كاه 
الجماعات ذات الطابع العنيف. كما ان العديد من هذه الحركات الإسلامية تعد 
إيران الملاذ والملجأ الأخير لها بعد ان استعارت هذه الحركات اللغة والشعارات 
السياسية (للثورة الإيرانية)(91). 


لكن افتضاح الصورة الإيرانية عند بعض الحركات الإسلامية قلل من احتمالية 
التعاون مع ايران وحصل الفراق بينهما. 


وستشهد تطوراً كبيراً نحو الأفضل في المستقبلء على الرغم من وجود اسباب 
تحول دون قرار العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهي(92): 


1 - ازدواجية القرار في إيران وعدم حسم الإصلاحيين معركة صنع القرار 
الإيرانى لصالحهم. 

2 ا بقايا لسياسة إيران السابقة في تأييد ومساندة الجماعات الإسلامية 
3- استمرار الاختلاف حول أمن الخليج العربي. 

4 - معارضة إيران (لعملية التسوية) التي تقودها مصر. 

5- حصول إيران على تسهيلات عسكرية في مناطق في البحر الأحمر تمثل 
حساسية للامن القومي المصري. 


وسوف تستمر إيران في تعزيز وجودها السياسي والثقافي في السودان في 
المستقبل» نظرا لما يشغله السودان من موقع فريد بوصفه مدخلا عربياً الى 
افريقيا. ولتوفر جملة من المتغيرات التي تساعد على اختراقه لاسيما معاناته 
الاقتصادية» وخسائره الناجمة عن احرف في الجنوبء بالإضافة الى طبيعة 
وضعه الاثني المعقد وكبر مساحته» مما اد أثاراً سلبية في استقراره 
السياسي وماك وحدته الوطنية(93). 


اما بخصوص التوجه الإيراني نحو تركيا. فان العلاقات بين الجانبين يمكن ان 
نطلق عليها تسمية (العلاقات المتذبذبة) أى بعبارة أخرى هى علاقات غير 
فى المستقبل على هذه الوتيره. فهناك اختلاف فى المواقف بين البلدين حول 
(عملية التسوية) في الشرق الأوسط والتحالف التركي - “الإسرائيلي": واهنياً 


بسبب الاتهامات المتبادلة بخصوص تانيع ايران لعناصر حزب العمال 


الكردستاني (94). 


وعلى الرغم من التذبذب في العلاقة بين إيران وتركياء الا ان التعاون 
الاقتصادي ولاسيما في مجالات الطاقة (النفط والغاز الطبيعي)» سوف يفتح 
افاقاً رحبه للعلاقة بين الجانبين: والذي من المتوقع ان يزداد في المستقبلء 
وكذلك سوف يزداد حجم التبادل التجاري بينهما. فمن المعلوم ان مدن وقرى 
تركية عديدة تعاني من نقص فادح في الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية(95). 


ومن المحتمل ان إيران تهدف من وراء تطور وازدياد علاقاتها الاقتصادية مع 
تركيا الى(96): 


1 - اختراق الحلف الأمريكي الغربي من خلال تركياء واضعاف روابط تركيا مع 
اوربا الغربية. 

2- اختراق العلاقة الخاصة بين تركيا و"إسرائيل". 

3 - توطيد العلاقة بين إيران وتركياء يمكن ان يحسن من العلاقات المتوترة 
بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية. 


الا اننا يمكننا القول ان العلاقة بين تركيا وإيران» يمكن ان تتاثر بالبعد الدينى, 
فتركيا علمانية وإيران دينيةء تركيا سنية وإيران شيعية متطرفةء أي ان هناك 
اختلاف واضح في التوجهات الدينية» يمكن ان تؤثر على العلاقات بين 


سوق زؤنك الج جيرا قحو ت ورات اسا الوط اوا ف 
المسغيل بالنظر لامعية ميطقة سيا الوسطى يالسية لايوان, وزيدى أن فرصة 
تاخ السفى الايراتي فى السو رات لها حط اوقر من الفاح اعات 
آلاتية (97): لت 


1 - انها تتحرك في الجمهوريات بأكثر من وسيلة مترابطةء فهي تستفيد من 
موقعها الان امتداداتها العرقية والمذهبية في اا والتي 
تطرحها بمفاهيم جديدة تبدو اكثر قبولا في الجمهوريات من مفاهيمها 
القديمة»ء بالاضافة الى تلويحها بالمعونة الاقتصاديةء واستخدامها لورقة العصر 
الرابحةء ونقصد بها الورقة الثيوقراطية الإسلامية. 

2- ان تداخل اهداف ووسائل الحركة الايرانية في الجمهوريات يعطيها فرصة 
من النجاح» فمثلا تبدو المداخل الثيوقراطية والاقتصادية اهداف تارة ووسائل 
تارة اخرى. وهذا الامر يقلل ان لم نقل يسقط المعوقات الداخلية لدى 
الجمهوريات امام الحركة الإيرانية. وفي الوقت نفسه يربك حركة الاطراف 
الاقليمية المعوقة لإيران. 

3 - ان العقلانية التي اتسم بها الجهد الإيراني في الجمهوريات يعطي إيران 
فرصة من النجاح, لانه يشل القدرة العسكرية التي تمتلكها الاطراف المضادة 
بشكل يفوق ما عند ايران» لاسيما وان دول الإقليم تستند على القدرة 
العسكرية الأمريكية - الغربية. بالإضافة الى ان قدرات ووسائل الجانب 
الإيراني متفوقة بشكل ملموس على وسائل وقدرات تركيا ومصر والسعودية 
وروسيا كل على انفرادء مما يعطيها دوراً اقليمياً اكثر بروزاً في الجمهوريات. 


وتبقى الولايات المعحدة الأمريعية المقيد الرئيس على الحركة الإيرانية في 
جمهوريات سيا الوسطلى: لها معدية يحكم كونها القوة المي الوحيدلا فى 
العالى وتحصوام اموا الما اة هى وزان ا تك من اديه 
حضاري شامل لمفاهيم الغرب وطروحاته. فالولايات المتحدة الامريكية قادرة 
عل اعد من الحركة الإيرانية في هذه الجمهوريات للأسباب آلاتية(98): 


1 - لديها من الوسائل والقدرات المادية المتاحة للتعامل مع الجمهوريات ما 
يفوق الوسائل والقدرات الإيرانية بشكل ملحوظ. 
2 - انها قادرة على التنسيق مع القوى الاقليمية المنافسة للحركة الايرانية 


ضد الفعل الإيراني في الجمهوريات. 


وعلى هذا الاساسء ستكون الجمهوريات الاسلامية المستقلة فى آسيا الوسطى 
والقوقاز على الاغلب بؤرة للصراع الإيراني - الامريكيء وربما تتخذ احد 
المسارات آلاتية (99): 


1 - قد تنشب الحرب بين إيران والولايات المتحدة بالاصالةء وبالنيابة ليتقرر 
بموجبها الطرف الرابح في الجمهوريات. 

2 - قد ينتهى الصراع, وهو الاحتمال الاكثر قبولاً بنتائج توفيقية, الامر الذى 
يعزز الدور الإقليمي لإيران في الجمهوريات من دون ان يختفي الدور الامريكي 
عن شضاحة الصراء: بل انه سيكون له حضة كبيرة فى الجمهوريات. 


وتبقى قضية استقرار أفغانستان من اهم اهداف الاستراتيجية الايرانيةء ولكن 
ليس من مصلحتها اقامة حكومة افغانية موالية للولايات المتحدة الأمريكية 
وتأتمر بآمرهاء وان تخلق المشاكل لإيران. أي بعبارة اخرى في حالة استقرار 
الأوضاع في أفغانستان» فان إيران ستقوم بتوطيد علاقاتها معها في 
المستقبل: لان ليس من مصلحة إيران ان تكون علاقاتها متوتره مع أفغانستان, 
كونها احدى دول الجوار الجغرافي والتي تمتد تأثيراتها السياسية الى إيران. 
وسيحكم العلاقة مع افغانستان طراز الس في الاخيرةء لاسيما وان التحالف 
الدولي كان قد استبعد الاقلية الموالية لإيران 9 تشكيلة الحكومة الافغانية. 


وقد قامت إيران بدعوة (حميد كارازاي) الى زيارتهاء والتي تمت بالفعل في 
تموز 2002,. واستقبل بحفاوة مبالغ فيها من قبل الحكومة الإيرانية, وضم 
الوفد الافغاني ثلث وزراء الحكومة الافغانيةء وهو يعطي مؤشراً الى ان إيران 
الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران» وهو الذى اعلن فى المؤتمر 


الصحفى فى إيران اثناء زيارته» ان كلاً من الولايات المتحدة وإيران صديقتان 
الى حكومة أفغانستان وانه يأمل فى إنهاء الخلاف بينهما(100). 


المطلب الثانى: على المستوى الدولى 


في عام (2001) وقع في (مدينة شنغهاي) الصينية اعلان تأسيس (منظمة 
شنفهاي للتعاون)(). وتضم هذه المنظمة ست دول هي (الصين الشعبية 
وروسيا الاتحادية واربع دول من جمهوريات اسيا الوسطى هيء كازاخستان 
وطاجكستان وقيرغيزستان واوزبكستان). ومن المتوقع ان تدعو الدول 
الأعضاء في المنظمة إيران للانضمام للمنظمة. فمن المعقول جدا ان تنظم 
إيران الى هذه المنظمة في المستقبل المنظورء بالنظر للعلاقة المتميزة التي 
تربطها بكل من روسيا الاتحادية والصينء بالإضافة الى ان هناك روابط 
جغرافية وسياسية تربط دول (منظمة شنغهاي) فيما بينها وكذلك تربط ايران 
بدول المنظمةء اذ تمتلك الصين إمكانيات اقتصادية كبيرة بالاضافة الى 
الإمكانيات العسكرية الكبيرة المتوافرة لدى روسيا الاتحاديةء وهذا الامر 
يساعد على تعزيز وتطوير امكانيات ايران الاقتصادية والعسكرية. بالإضافة 
الى ان انضمام إيران الى تلك المنظمة سيوفر لها فضاءً استراتيجياً جديداً 
وقدرات اكبر على أضعاف سياسة الاحتواء الأمريكية(101). 


وسوف يزداد التوجه الإيرانى نحو الصين فى المستقبلء ولاسيما فى المجال 
العسكري وذلك للأسباب آلاتية(102): 


1 - استعداد الصين رسميا لتلبية مختلف احتياجات القوة العسكرية الإيرانية. 
2- الحظر الأمريكي . الأوربي المفروض على تصدير السلاح الى إيران. 

3 -ان الصين تورد اا بأسلوب المقايضة: الامر الذي يتوافق مع الحالة 
الاقتصادية لايران. وبالتالي فان تعزيز العلاقات مع الهج يؤيد إيران اقليمياً 
ودولياً. ش 


ويمكن لإيران كسر العزلة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية 
في المستقبل المنظور والبعيد. عن طريق تكوين تحالفات اقتصادية مع 
الاقتصاديات الاسيوية الصاعدة ولاسيما الصين واليابان(103). 


وخلال زيارة وزير الخارجية الهندي (دينيش سنج) لإيران عام 1994, اقترحت 
إيران انشاء حلف او محور اسيويء يضم (إيران والهند والصين بل واليابان)» 
لمواجهة هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على العالم» وطرحت ايران اقتراحاً 
مشابهاً بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الباكستانية (بناظير بوتو) لإيران في عام 
3 أن تكون باكستان طرفا في الحلف او المحور الآسيوي. فمن الوارد جداً 
ان تتجه إيران في المستقبلء لتشكيل هذا الحلف او المحورء لاسيما في ظل 
الضغط الأمريكي الذي تواجههه. والذي يشكل قيداً على حركتها الإقليمية 
والدولية(104). 


وسوف تشهد العلاقات الإيرانية - الروسية تطوراً كبيراً في المستقبلء أي سوف 
يكن هناف هريد من التعاون وكا الفجالات بين الجائيين, قسياسية الاضواد 
والضغط الأمريكي على إيران وروسيا بخصوص مفاعل (بوشهر)» وكذلك 
سيطرة الشركات النفطية الامريكية على منطقة بحر قزوين وابعاد إيران عنهاء 
كل ذلك يمكن ان يدفع بإيران وروسيا الى المزيد من التعاون والتقارب(105). 


وهناك مجموعة من الاعتبارات الي تسوغ التعاون والتقارب الإيرانى = 
الروسي وهي(106): 


1 - تسعى روسيا إقامة تكتل اقتصادي مع ايران في المنطقةء يضم دول آسيا 
الوسطىء ولعلها تعد ان تركيا وليست ايران هي القوة المنافسة لهاء ويتلاقى 
التوجه الروسي مع الاحتياجات الإيرانية لإيجاد حليف لها والخروج من العزلة 
المفروضة E‏ بخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. 

2 - انه في ظل التحولات الدولية والإقليمية وبروز روسياء فقد لاحظت روسيا 


وتركياء مما شجع توجهها نحو إيران في الجنوب. 

3 - تسعى روسيا الحصول على المنافع الاقتصادية التى يحققها التوجه نحو 
إيران والتحالف الاقتصادى معها حتى لو كان فى ذلك ما يعد تأييداً لإيران من 
الناحية السياسيةء ما دام هذا التحالف يحقق لها توسيع رقعة نفوذها فى 
المنطقة. 

4 - ان روسيا وإيران تسعيان تقاسم الثروات النفطية في بحر قزوين وفتح 
اسواق لصادراتهماء وقد أعلنت الدولتان انهما تعارضان أي تحرك من جانب 
واحد من ناحية الدول المطلة على بحر قزوين بالنسبة للتنقيب عن ثرواته او 
استغلالهاء وواضح ان الدولتين تعارضان على وجه الخصوص أي تواجد قوى 
للمصالح الغربية وبخاصة منها الأمريكية في المنطقة. 


ومن الحقائق الجيوبولتيكية بروز ايران في الوقت الحاضر. كونها البلد الوحيد 
الذي یربط مستودعي الطاقة الرئيسين في القرن الحادي والعشرين,» وهما 
منطقة (بحر قزوين - آسيا الوسطى) ومنطقة الخليج العربيء الأمر الذي یرشح 
إيران فى المستقبل لان تؤدى دوراً مهماً فى السياسات العالمية وربما يزيد من 
مشاكلها الدوليةء وهذا الأمر دفع بالدول الأوربية ومنها المانيا الى تعزيز 
علاقاتها مع إيران. وزيادة على هذا فان موقع إيران الجيوبولتيكي أهلها لان 
تكون افضل الطرق لضمان استمرار تدفق الغاز والنفط من منطقة بحر قزوين 
الى أوربا بشكل يحقق وضعاً تنافسياً فى الأسواق العالمية(107). 


ان استمرار سيطرة التيار الإصلاحي في ايران» يمكن ان يؤدي الى تطوير 
وتأييد العلاقات الإيرانية - الأوربية نحو الأفضل في المستقبل. ولا شك في 
ان الرئيس الإايرانى (محمد خاتمي) يدرك جيذا ان عودة علاقات بلاذة مع اوريا 
الى سابق عهدهاء ومد جسور بلاده مع دول الجوار الرئيسة سوف يؤكدان 
موقفه في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والحيلولة من دون 
الاصطدام مع السياسة الأمريكية(108). 


ان تدهور العلاقات الاقتصادية بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية, 
ووصولها الى حد التجمد قد اعطى فرصة للقوى التجارية المنافسة» وبخاصة 
المانيا واليابان وإيطاليا لتزيد من علاقاتها الاقتصادية مع ايران. أي بعبارة 
اخرى ستشهد العلاقات الإيرانية - الأوربية في المستقبل ولاسيما في المجال 
الاقتصادي تطوراً كبيراً نحو الأفضلء وبخاصة في ظل تدهور العلاقات 
الإيرانية - الأمريكية. اذ يكون للشركات الأوربية حرية واسعة في التعامل 
الاقتصادي مع إيران من دون منافسة الشركات الأمريكية(109). 


وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية المقيد الرئيس لسياسة إيران الإقليميةء اذ 
تشهد العلاقات الإيرانية - الأمريكية تدهوراً مستمراً. وسبب تدهور هذه 
العلاقات هو اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بانها ما زالت تؤيد الدول 
المتهمة بالإرهاب» ومازالت تسعى للحصول على سلاح نووي وغيره من اسلحة 
الدمار الشامل. بالإضافة الى انها ما تزال تعارض (عملية التسوية) في الشرق 
الاوسطء والتوصل الى سلام عربي - "إسرائيلي". وترى الولايات الت 5ة 
الأمريكية ان تخلي ايران عن هذه السياسة هو شرط أساسي لتطبيع العلاقات 
معها(610. ٠‏ ش 


ونستطيع ان نحدد صورة العلاقات الإيرانية - الأمريكية فى المستقبلء من 


خلال تصريحات المسؤولين في كلا البلدين. فقد اعلن (مرشد الثورة) علي 
خامنئى في عام 2000 رفضه للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية 


وان (الأمريكيين يحلمون اذا كانوا يعتقدون ان في وسعهم فتح سفارة في 
إيران) (111). 

وفي عام 2002 شن (جورج بوش الابن) الرئيس الأمريكي هجوماً عنيفاً في 
خطابه (رسالة الاتحاد). على كوريا الشمالية والعراق وإيران» وعد هذه الدول 
محور الشر (115/ (Evil‏ (112). 


يبدو ان إمكانية تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية او 


اجراء حوار مباشر بينهما في المستقبل المنظور لا تزال ضئيلة. فرفض إيران 
للشروط الأمريكية للحوار في ظل الظروف الراهنة يعد أمراً طبيعياً ومنطقياً 
فليس من الممكن ان تقدم إيران باسم الحوار ما لم تقدمه منذ عشرين عاماً 
بالضغط والاحتواء والعزل والابتزاز(113). 
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الخاتمة 


بالنظر الى التحول العالمي من نظام ثنائي القطبية الى نظام أحادى القطبية. 
والذي يشهد هيمنة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك بروز الكيانات 
الإقليمية. يمكننا ان نصف عالم اليوم بأنه عالم متغير يتأرجح بين الاستقرار 
وعدم الاستقرار. واصبح النظام الدولي بوضع متحول بين القديم والجديد. 


ولقد تناولنا في دراستنا هذه سياسة إيران الإقليمية تجاه دول الجوار 
الجغرافي وانعكاساتها على الوطن العربي (1990 - 2000)» وكان على الباحث 
التقبت من فرضيتها الرئيسة التي مفادها ان إيران تطمح لأن يكون لها دور 
إقليمي مميز. تستطيع من خلاله التحرك بحرية أوسع تجاه دول الجوار 
الجغرافي. 


وقد تناولت الدراسة المتغيرات المؤترة في سياسة إيران الإقليمية. ووجدنا 
بأن المتغيرات الداخلية المتمثلة بالمؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية 
والأحزاب السياسية تؤدي دوراً كبيراً في السياسة الإيرانية. وبالتالي يمكن 
القول بان 'لديها كاثيراً واضدا سن سياسة زيران الاقارمية. وين أن كين 
عامل قوة وتقييد لهذه السياسة في الوقت نفسه. وان اختلفت قوة وشدة 
تأثير تلك المتغيرات. قيقلا تعميز الما نة الدينية بالقوة والمكانة البارزة في 
الحياة السياسية الايرانية اكثر من المؤسسة العسكرية والاحزاب السياسية. ش 


وفى الوقت نفسه فأن المؤسسة الدينية تعانى من نقاط ضعف منها: 


1 - الاختلاف بين المرجعيات الدينيةء وانقسام المؤسسة الدينية الى تيارات 
ابرزها (الإصلاحيين والمحافظين). 

2 - إيران محددة الحركة بأطار تفسيرها الفقهي للدين الاسلامي. فهي دولة 
اسلامية تعتنق المذهب الشيعي الاثني عشري. وله جميع الدول المحيطة بها 


تختلف في مذهبها عن ايران (أي جميع الدول المحيطة بها تعتنق المذهب 
السني بأستثناء اذربيجان التي تعتنق المذهب الشيعي الا انها تختلف قومياً 
عن ايران فهي دولة تحمل القومية التركية). 

اما المؤسسة العسكرية فلديها قوة ومكانة اكثر من الاحزاب السياسية وهكذا. 
امتد التأثير ليشمل المتغيرات الإقليمية والتي من خلال دراستنا لها وجدنا ان 
لها تأثيرا واضحا على سياسة إيران الإقليمية ولاسيما المتغير "الإسرائيلي" 
والمتغير التركي. 


وفي مرحلة التسعينات من القرن السابق حدثت أهم المتغيرات على المستوى 
الدولي. وكان لها أبلغ الاثر على دول العالم ومن ضمنها إيران. فأنهيار الاتحاد 
السوفيتي عام 1991ء والذي كان يشكل الجار العملاق لايرانء الذي يحمل 
تهديداً كبيراً لها قد غير الخارطة الجغرافية والسياسيةء فاصبح هناك عدة 
جمهوريات مجاورة لإيران. وكان لزاما على إيران اتباع سياسة مغايرة للسياسة 
التي كانت تتبعها في زمن الاتحاد السوفيتي. عامة ونستطيع القول ان انهيار 
الاتحاد السوفيتيء قد ازال عامل التهديد والخوف الذي كان يشكله ضد إيران. 
وأصبحت لدى ايران حرية أوسع في الحركة السياسية في الجمهوريات 
المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق. والأجدر بنا ان یو با روشا 
الاتحادية الآن أصبحت لديها اقات وطيدة مع إيران» وهي الآن ممول 
الأسلحة الرئيس لإيران. 


وبمقابل ذلك فأن انهيار الاتحاد السوفيتي قد منح الفرصة للولايات المتحدة 
الأمريكية لفرض هيمنتها على النظام الدوليء واصبح هناك قطب واحد مسيطر 
على :هذا اشام فالفينية الأمريكية اضبيحت عامل كبح وتقييد لسيافنة إيذان 
الإقليمية. ومن خلال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ايرانء التي 
تمثلت بالأحتواء المزدوج ومن ثم التمايزيء وكذلك قانون داماتو وال 
اة قرخت الولاياة السنضية اللمزيقية عهورات اقسادية خد ايرا ` 


ولا نستطيع إغفال دور الاتحاد الاوربيء اذ كان للدول الأوربية دور كبير في 
إفشال قانون داماتوء كما شهدت العلاقات الأوربية - الإيرانية تحسناً كبيراً 
وفى كافة المجالات. 


وتناولت الدراسة أيضاً إمكانيات وقدرات ايران» فوجدنا ان إمكانياتها وقدراتها 
الجغرافية (الموقع والمساحة) والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والسياسية كبيرة جدا. 


الإقليمية والدولية. 


بالإضافة الى تمتعها بالتماسك الاجتماعي على الرغم من تعدد القوميات. 
فالعامل الديني هو سر التماسك الاجتماعي لسكان إيران. اذ نستطيع القول ان 
اغلب القوميات المكونة للمجتمع الإيراني تكن نوعاً من الولاء والطاعة 
للمؤسسة الدينية وتخضع لها بسبب الاعتقاد الدينيء ولمرشد الثورة ورجال 
الدين أهمية قصوى في خلق هذا الولاء والتماسك على الرغم من كل 
التناقضات بين المرجعيات الدينية. 


فضلا عن القدرات الاقتصادية التي تتمتع بها إيران ولاسيما النفط والغاز 
فلديها احتياطى كبير من هاتين المادتين اللتين تعدان عصب الاقتصاد 
الديون الخارجية). وهذه المشاكل ألحقت أضراراً كبيرة بالمجتمع الإيراني 
وأصبحت الأغلبية من الشعب الإيرانى تعيش تحت خط الفقر. ولا نستطيع 
إنكار التطور الحاصل على مستوى قوتها العسكريةء فهي الان تتمتع بقوة 
عسكرية كبيرة» ولاسيما فى مجال الصواريخ متوسطة وبعيدة المدىء التى 


اما المؤسسات الحاكمة في النظام السياسي الإيراني فتتمتع بالحرية في 
ممارسة سلطاتها ويجب ان تكون السياسة المرسومة والقوانين التي تصدر عن 


الي لضم عي معاقة ا اا ويس هه الغيرة له 
الذون ارا والكوين فى الحياة السيانية والديية آ3 تمضو وفع الشلظات بها 
فها ريس الجمهورية لما مرهد الغورة هما يؤدى هذا الأمر إلى القضاء 
على جميع الاختلافات السياسية في النظام السياسي الإيراني. 


وهذه الإمكانيات والقدرات تتيح لها ممارسة دور إقليمي مؤثر في المحيط 
العربي والإقليمي. ففي المحيط العربيء فان إيران تركز في حركتها السياسية 
على منطقة الخليج العربي. وقد شهدت العلاقات الإيرانية - الخليجية تحسناً 
كبيراً خلال المدة بين 1998 - 2000. اذ تعمل إيران جاهدة على بناء علاقات 
متطورة مع المملكة العربية السعوديةء وقد لاحظنا التقارب الحاصل في العلاقة 
بين الجانبين في عام 1999. ومن أسباب هذا التقارب هو الاتفاق على قاعدة 
محددة لانتاج النفط بالنسبة لإيران وكذلك وقف انهيار أسعار النفط. وقد 
شهدت العلاقات تبادل الزيارات بين مسؤولي الجانبين: اذ ترتبط الدولتان 
بعلاقات اقتصادية وثقافية جيدة ولاسيما في مرحلة التسعينات. 


وأمتد هذا الدور ليشمل قارة أفريقيا حيث السودان التي تتمتع بعلاقات قوية 
مع إيران. وكذلك اصبح لإيران علاقات متطورة مع دولة جنوب أفريقيا 
ولاسيما في المجال الاقتصادي وشهدت العلاقات بين الجانبين تبادل الزيارات 
بين مسؤولي البلدين. وتعد إيران المصدر الرئيس للنفط الى دولة جنوب 
أفريقينا وكبذلك قان يران دور بير فى الفوسط لحل النتزاع السودائى.- 
الأوغندي» وفعلا جرت مغاوضات بين الجائبين تحت الوساطة الإيرائية. لا بل 
مقن هذا الدور ليشمل مساعدة إيران لمسلمي البوسنة والهرسك في حربها ضد 
الصرب» وكان لها دور كبير في إنهاء الحرب بين الجانبين من خلال منظمة 
المؤتمر الاسلاميء ومن خلال التنسيق مع الدول الإسلامية الأخرى مثل تركيا 
والسعودية. ش 


بالإضافة الى ان إيران دخلت فى التنظيمات الاقليميةء مثل منظمة التعاون 
الاقتصادي (500): ومنظمة تعاون دول بحر قزوينء لانها تتمتع بمكانة وثقل 


كبير في هذه | نضا تء والتي تهدف خلالها تحقيق أهداف ومصالح معينة 
تؤكد سياستها الإقليمية. 


وبالنظر لعدد دول الجوار الجغرافي المحيطة بايرانء فانها اتبعت سلوكاً 
سياسياً معيناً تجاه قضايا تلك الدول وبما يتماشى مع مصالحها وأهدافها 
السياسية. فكان لإيران سياسة خارجية معينة تجاه قضايا منطقة الخليج 
العربي.فالعلاقات الإيرانية - العراقية تشهد تحسناً ملحوظاً. فقد شهدت 
مرحلة التسعينات تبادل الزيارات بين مسؤولي الجانبين وعلى أرفع 
المستويات» ويمكن وصف حالة العلاقات الإيرانية - العراقية بحالة اللاسلم 
واللاحرب فهناك مشاكل عالقة تعيق تطور العلاقات بين الجانبين مثل مشكلة 
الأسرى ومشكلة الطائرات. وكذلك مشكلة المعارضةء ولإيران موقف سياسي 
رافض للتواجد العسكري الأجنبي في منطقة الخليج العربي: كونه عامل تهديد 
وعدم استقرار لدول المنطقة ولإيران. ولديها وجهة نظر خاصة بأمن المنطقة 
من خلال تأكيدها على ان حماية امن المنطقة هو من شأن دول المنطقة. وليس 
من شأن القوات العسكرية الأجنبية. لهذا كان لها موقف رافض لاعلان دمشق 
في اذار1991 والذي كان يهدف الى أقامة نظام أمني يكفل حماية منطقة 
الخليج العربي وقد اعتبرت إيران سوريا ومصر ليستا من دول المنطقةء وتبقى 
إيران متمسكة باحتلالها للجزر الثلاث لما تمثله تلك الجزر من أهمية 
إستراتيجية بالنسبة لإيران» وهي ترفض حل المشكلة بالطرق كافة» اذ رفضت 
المقترح الإماراتي القاضي ياحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. 

ومن خلال بحثنا في سياسة إيران تجاه قضايا دول آسيا الوسطى المجاورة 
محا أن إبران تيع سلوكا سياسيا خادجيا يماش مع أعداقها مهاه 
فسياستها تجاه مشكلة ناغورنو كاراباخ مختلفة تماماً مع منطلقاتها 
الأيديولوجية الرامية الى تأييد الدول الإسلامية. 


فأذربيجان دولة إسلامية تعتنق المذهب الشيعي وهو المذهب نفسه الذي 
تعتنقه إيران» اما أرمينيا فهى دولة مسيحية. ألا ان الموقف الإيرانى مشابه الى 


الموقف الروسي المؤيد لارمينياء وذلك لعدة أسباب منها هدف ايران في 
أضعاف أذربيجان ألام. اذ يطالب المسؤولون السياسيون في أذربيجان ضم 
الجزء الأذربيجاني الواقع تحت السيطرة الإيرانيةء وهذا الأمر يحمل تهديداً 
كبيراً لامن واستقرار إيران. اما السبب الثاني فهو ان إيران لا تريد مخالفة 
الموقف الروسيء لكي لا تتضرر العلاقات المتطورة بينهماء ولاسيما على 
مستوى العلاقات العسكرية والتي تشهد تطوراً كبيراً. اما السبب الثالث هو ان 
تركيا تؤيد أذربيجان وهناك تعاون كبير بين الجانبين» لذلك حصل تلاقي في 
التوجهات السياسية بين إيران وروسيا لسد الطريق أمام تركيا التي تحاول 
الدخول في منطقة آسيا الوسطىء وهذا الأمر يضعف من مكانة إيران الإقليمية 


في هذه المنطقة. كون تركيا المنافس الإقليمي لإيران في منطقة آسيا 
الوسطى. 


اما على مستوى آخر فان العلاقات الإيرانية - التركمانستانية تشهد تطوراً 
كبيراً وبكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية, اذ تمثل تركمانستان 
نقطة الانطلاق لإيران تجاه منطقة آسيا الوسطى. 


وكان لإيران ولا تزال موقفاً سياسياً اتسم بالتباين» أى عدم الاستقرار على 
موقف معين تجاه أطراف قضية كشمير (الهند باكستان). ففي بعض الأحيان 
يكون موقفها الى جانب باكستان» ومرة أخرى يكون موقفها مختلف تماماً عن 
المصالح فى شبه القارة الهندية. 

الإقليمية والدولية فيها. وتسعى إيران الى ان يكون الوضع في أفغانستان 
ايران» وذلك بحكم الجوار الجغرافى الذى يربط الدولتين. لان تدخل القوى 
عامل تهديد لإيران. لذلك فان مسعى إيران هو إقامة حكومة أفغانية تشمل 


الأفغان. ألا أننا في النهاية نستطيع القول ان إيران قد خسرت في أفغانستانء 
بسبب ان الدول المتحالفة ضد أفغانستان قد أقرت الحكومة المؤقتة فيها ولم 
تأخذ بنظر الاعتبار الأقلية الشيعية (الهازارا) في افغانستان والتي تؤيدها 


ايران. 


وبحكم الجوار الجغرافي الذي يربط إيران بالوطن العربيء فان سياسة إيران 
الإقليمية. تحمل في طياتها انعكاسات واضحة وعلى المستويات كافة على 
الوطن العربي. 


فعلى المستوى العسكريء وبالنظر للإمكانيات العسكرية المتطورة لدى ايران» 
والتي تسعى من خلالها الى الهيمنة على المنطقةء فان لسياستها الإقليمية 
انعكاسات عسكرية واضحة على الأقطار العربية والتي تحمل في طياتها 
تهديداً واضحاً للامن القومي العربي. بل وتمثل اختراقاً أمنياً وسكانياً واضحاً 
للأقطار العربية.اما على المستوى السياسي فان لسياسة إيران الإقليمية 
انعكاسات سياسية واضحة على الأقطار العربيةء فالتوجهات السياسية لإيران 
تؤثر سلباً على الأقطار العربية.اما على المستوى الاقتصاديء فقد وجدنا ومن 
خلال تتبعنا للحركة السياسية الخارجية الإيرانيةء ان هناك انعكاسات 
اقتصادية تؤثر سلباً وإيجاباً على الأقطار العربية. 


اما التوجهات المستقبلية لسياسة ايران الإقليميةء فان العلاقات بينها وبين 
الدول العربية وخاصة الدول الخليجية ستسير نحو تحسن ملحوظ. فهناك 
تطور نحو الاحسن في العلاقات الايرانية - العراقيةء فقد شهدت مرحلة 
التسعينات تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين» وسوف يزداد هذا التطور في 
المستقبل لان من مصلحة البلدين تعزيز اواصر التعاون المشترك. وحل المشاكل 
العالقة بينهما. وتشهد المرحلة الراهنة تحسن ملموس في العلاقات الايرانية - 
الخليجيةء وسوف يزداد هذا التحسن في اللسففيل ‏ ` 


وستبقى قضية الجزر العربية الثلاث المقيد الرئيس لتوجه ايران المستقبلي 
ازاء دول الخليج العربيء فايران متمسكة باحتلالها لهذه الجزرء وترفض 
الحلول المقترحة لحل هذه المشكلةء أي بعبارة اخرى سوف تتمسك ايران 
باحتلالها للجزر العربية الثلاث في المستقبل. ونظرا للتهديدات التي يشكلها 
التواجد العسكري الاجنبي في الخليج العربي وخصوصا التواجد الامريكي ضد 
ايران. فانها ستبقى رافضة لهذا التواجد في المستقبل. ولا يمكن إغفال الخطر 
"الإسرائيلي" الذي يهدد امن المنطقة. فستبقى حالة العداء قائمة بين إيران و" 
إسرائيل" في المستقبلء بالإضافة الى موقف ايران الرافض لعملية (التسوية 
السلمية) للصراع العربي "الاسرائيلي". وسيبقى موقفها هذا حتى في المستقبل. 


وفيما يخص علاقات ايران مع دول الجوار غير العربية. فستبقى العلاقات 
الايرانية - التركية غير مستقرةء وذلك لوجود نقاط اختلاف كثيرة بين البلدين 
الا ان الجانب الاقتصادي يمكن ان يفتح افاق رحبة للعلاقة بين الجانبين. 
ونظرا لأهمية منطقة اسيا الوسطى بالنسبة لايران» فان توجهها نحو هذه 
المنطقة سوف يزداد في المستقبل. وفي حالة استقرار الاوضاع في افغانستانء 
فان العلاقات الايرانية- الافغانية ستشهد تحسن كبير في 007 


وعلى الصعيد الدوليء ستشهد العلاقات الايرانية- الروسية تطوراً كبيراً في 
المستقبل 0208 في المجال العسكري. فهناك نقاط التقاء عديدة ا 
التعاون والتقارب بين الجانبين. وطالما بقيت ايران تركز على تطوير قوتها 
العسكرية. فستشهد علاقاتها مع الصين وكوريا الشمالية تطوراً كبيراً في 
المستقبل وخصوصا في المجال العسكريء فلدى ايران رغبة جامحة في ان 
تمتلك السلاح النوويء وهاتين الدولتين تستطيع ان تقدم الخبرات 
الايا اللازمة لمم الل الجوية ون لساك إبران الى الخ 
السياسي من الدول الأوربيةء بالاضافة الى سياسة الانفتاح التي يمارسها التيار 
الاصافحي فستشهد العلاقات الايرانية - الاوربية تطوراً 2 نحو الافضل 
في المستقبلء وذلك محاولة منها لكسر طوق العزلة الدولية المفروضة عليها 


57 قبل الولايات المتحدة الامريكية. اما بخصوص العلاقات الايرانية - 
الامريكية. فستبقى متدهورة فى المستقبلء فهناك نقاط اختلاف كثيرة تؤدى 
الى التباعد وعدم تحسن العلاقات بين الجانبين. 


الاستنتاجات 


1 - ان المؤسسة الدينية لها تأثير على سياسة ايران» فهي تؤدي دوراً بارزاً في 
الحياة السياسية الإيرانيةء بالإضافة الى تأثير المؤسسة العسكرية والأحزاب 
السياسية. وان كان تأثيرها اقل درجة من تأثير المؤسسة العسكرية. 

2 - تعد "اسرائيل" وتركيا من الأطراف الإقليمية التي لها تأثير كبير على 
السياسة الايرانية. وخصوصا "اسرائيل" التي تعتبر خطر رئيس على ايران. 
ويعد هذا الامر عامل مقيد لسياسة ايران الاقليمية. 

3 - لقد شهدت مرحلة التسعينات متغيرات كبيرة من أهمها (انهيار الاتحاد 
السوفيتي عام 1991ء ومن ثم هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام 
الدوليء وبروز الاتحاد الأوربيء وكان لهذه المتغيرات تأثيرات سلبية وإيجابية 
على سياسة إيران الإقليمية. 

4 - تتمتع ايران بإمكانيات وقدرات كبيرة (المساحة والموقع الجغرافيء البنية 
الاجتماعية: البنية الاقتصادية: البنية العسكرية: البنية السياسية) اتاح لها هذا 
الامر فرصة ممارسة سياسة اقليمية ذات تطلع قيادي. 

5 - تمارس ايران دور إقليمي مؤثر في نطاق الدائرة العربيةء بالإضافة الى 
دورها الإقليمي الذي لايمكن إغفاله في الدائرة شبه الإقليمية (الدول الأجنبية 
غير العربية). 

6 - تمارس ايران دور فاعل في المنظمات الاقليميةء والتي تعد عضو رئيس 
فيها. مثل منظمة التعاون الاقتصادي (600) ومنظمة تعاون دول بحر قزوينء 
وكذلك لايمكن اغفال دورها في رفض المشروع "الشرق أوسطي". 

7- هناك تطوراً كبيراً في العلاقات الايرانية - العراقيةء وهي تسير نحو تحسن 
ملحوظء فهناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدينء أي 5 اخرى اصبحت 
نقاط التعاون والتقارب اكثر من نقاط الاختلاف بين الات 

8 - تمسك ايران باحتلالها للجزر العربية الثلاثء فهناك دوافع استراتيجية 


تكمن وراء احتلالها لهذه الجزر بالاضافة الى الدوافع الاقتصادية. ويعتبر هذا 
الامر عامل قوة ودعم لسياسة ايران الاقليمية على حساب الاقطار العربية. 

9 - رفض ايران للتواجد العسكري الاجنبي وخصوصا التواجد الامريكيء لانه 
يحمل تهديداً كبيراً للامن الايرانيء وهو بالتالي عامل كبح وتقييد لسياسة 
ايران الاقليمية. 

0 - تؤدي ايران دوراً كبيراً في النزاع الأذربيجاني - الأرمني حول منطقة 
ناغورنو كاراباخ» فهي تدعم أرمينيا في نزاعها ضد أذربيجان لاعتبارات عديدة 
منها تقارب الموقف الإيراني مع الموقف الروسي الداعم لأرمينيا وكذلك هدفها 
في أضعاف أذربيجان ألام التي تطالب بضم أذربيجان الشمالية التابعة لإيران 
لاقامة دولة أذربيجان الكبرى. وهذا يشكل تهديد كبير على امن واستقرار 
ايرا 

1 - تشهد العلاقات الإيرانية - التركمانستانية تطوراً كبيراً. اذ هناك مجالات 
كثيرة للتعاون بين البلدين» وخصوصا في المجال الاقتصادي وتعد تركمانستان 
نقطة الانطلاق بالنسبة لإيران نحو منطقة أسيا الوسطى. 

2 أن موقف ايران وسو ا ل يا 
تجاه اطراف القضية (الهندء باكستان). وهذا يعني ان ايران اتبعت اسلوب 
المساومة تجاه اطراف القضية لتحقيق اكبر قدر من 00 قلق حساك 
أطراف القضية. 

3 - تعد القضية الافغانية اكثر القضايا الإقليمية التي لها انعكاسات كبيرة على 
ايران» وباعتبار أفغانستان إحدى دول الجوار الجغرافي لايران. فان ايران اكثر 
الدول الى تماثر سياسياً بالقضية الأفغانية بالاضافة الى تعقيداث هذه 
القضية وتدخل الاطراف الإقليمية (باكستان) والأطراف الدولية (الولايات 
المتحدة الأمريكية) فيهاء ويعد هذا عامل تهديد لامن واستقرار ايران وبالتالي 
عامل تقييد لسياستها الإقليمية. ش 
4 - ان سياسة ايران الإقليمية تحمل انعكاسات واضحة على الأقطار العربية 
وهذه الانعكاسات تؤثر سلبا وإيجابا على الأقطار العربية» وهي على المستوى 


(السياسىء العسكرىء الأمنىء الاقتصادى). وبالتالى فان هذه الانعكاسات تعد 
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9 - د. محمد السعيد ادريسء النظام الاقليمي للخليج العربي. ط1اء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 2000. 

0 - د. محمد السعيد عبد المؤمنء الاسلام والتنمية في ايران» في د.ماجدة 
علي صالح (تحرير. الاسلام والتنمية في اسياء مركز الدراسات الاسيويةء كلية 
الاقعصاء والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة. مصرء 1999. 

1 - د. محمد السيد سليم» التحولات العالمية والتنافس الدولي على اسيا 
الوسظى: فى ف محمد السيد سليم تحرو اميا والفحولات العامة درك 
الدراسات الآسيوية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرةء 1998. 
2 - د. محمد السيد سليم» مشروع النظام "الشرق الاوسطي" وموقف العرب 
والايرانيين منه وموقعهم فيه»ء ندوة العلاقات العربية- الايرانية الاتجاهات 
الراهنة وافاق المستقبل. ط1. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1996. 
3 - د. محمد جابر الانصاري- د. عدنان السيد حسين (منسق) النزاعات الاهلية 
العربية العوامل الداخلية والقايهية ط1» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بیروت. 1997. 

4 - د. محمد رضا فودة (تعقيب) في السيد جعفر رائدء العلاقات العربية . 
الايرانية واثارها على الاستقرار داخل العالم العربي» في المؤتمر الدولي الاول 
(تحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي ا ط2:. مركز الدوامات 
العربي . الاوربيء eR‏ 1997 1 


5- د. محمد رضا فودة, العلاقات الايرانية- الخليجيةء مركز الدراسات العربي- 

الاوربي» مصر, 1994. ش 

6 محمد رضا فودةء تحديات الامن العربي في منطقة جنوب البحر 

المتوسط ومنطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الراهنةء في المؤتمر 

الدولي الاول تحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديدء ط2, مركز 

الدراسات العربي- الاوربيء بيروت. 1997. 

7 - د. محمد متولي - د. محمود أبو العلاء جغرافية الخليج . الخليج العربي 

وخليج عمان دول شرق الجزيرة العربية» ط4 مكتبة الفلاح للنشر والتوزيعء 

الكويت, 1999. 

8 - محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب و"اسرائيل" سلام 

الأوهام أوسلو- ما قبلها وما بعدهاء ط3 دار الشروقء القاهرةء 1996. 

9 - أ.د. محمد ابراهيم حسنء الجغرافيا السياسية دراسة في مقومات الدولة 

ومظاهرها وإمكانياتها ومشكلاتها إقليميا وسياسياًء مركز الاسكندرية للكتابء 

الإسكندريةء 1999. 

0 - أ.د. محمد السيد سليم ا محمد صفي الدين خربوشء. علاقات مصر 

بدول رابطة الدول المستقلة: وألبانياء والبوسنة والهرسك, كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسيةء جامعة القاهرةء 2000. 

1 - محمد حسنين هيكلء المقالات اليابانيةء ط 1ء دار الشروقء للنشرء القاهرة, 
.1997 

2 - محمد صادق الحسيني» الخاتمية المصالحة بين الدين والحريةء ط1 دار 

الجديد للنشن بيروت: 1999. 

3 - محمد نور الدين: تركيا الجمهورية الحائرة مقاربات في الدين والسياسة 

والعلاقات الخارجيةء ط 1ء مركز الدراسات الاستراتيجية اسيم والتوثيق» 

بيروت: 1998. 

4 - محمد نور الدينء تركيا في الزمن المتحولء قلق الهوية وصراع الخيارات, 

طاء رياض الريس للكتب والنشر, بيروت, 1997. 


5 - محيي عبد المنعم» إيران واربكان وصراع الخلافةء ط 1ء دار الكتاب العربي 
للقن ا 8.. ش 
6 - مدحت أيوبء حرب الخليج والأمن القومي العربيء دار ماجد للطباعة, 
القاهرة, 1993. ش 1 
7 - مركز الريادة للمعلومات والدراسات» آفاق العلاقات العراقية . الإيرانية . 
التركية . السوريةء سلسلة تنمية المجتمع المدنيء الأردن: 1998. 
8 - ملفين جودمان» موسكو والشرق الأوسط خلال التسعينات» في فيبي مار 
ووليم لويس (تحرير. امتطاء النمر تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة, 
ترجمة عبد الله جمعة الحاج, ط 1ء الإمارات العربية المتحدةء 1996. 
9 - منعم صاحي العمار- نزار إسماعيل الحياليء سباق التسلح التقليدي في 
الشرق الأوسط بعد أم المعارك دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق gs‏ 
للطباعة والنشر بغدادء 1995. 
0 - د. محمد مصطفى كمال- د. فؤاد نهراء صنع القرار في الاتحاد الأوربي 
والعلاقات العربية - الأوربيةء ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروتء 
.2001 
1 - مهدي نور بخشء الدين والسياسة والاتجاهات الأيديولوجية في إيران 
المعاصرة. في جمال سند السويديء ايران والخليج البحث عن الاستقرارء طاء 
مركز الإمارات للدراسات انت الاستراتيجية: الإمارات العربية المتحدة 
.1996 
2 - مي شرتونيء التوازن الجيوبولتيكي الدولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي 
وتأثيرها على السلام والأمن في العالم العربيء في المؤتمر الدولي الأول 
تحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديدء ط1ء مركز الدراسات 
العربي - الأوربيء بيروت. 1997. ش 
3-د. معين ا الشرق الأوسط دراسة جيوبولتيكية قضايا الأرض والنفط 
والمياهء ط 1ء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت. 1996. 
4 - د. مهدي شحادة. د. جواد بشارةء إيران: تحديات العقيدة والثورة. ط1 


دار بلال للنشرء بيروت, 1999. 

5 - د. نيفين عبد المنعم مسعدء العرب وإيران» في حال الأمة العربية المؤتمر 
القومي التاسعء ط 1ء مركز دراسات الوحدة ا 9 . 

3 نيفين عبد المنعم مسعد اثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة 
الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية 1993-1989 جمال زكريا قاسم 
(تحرير)ء العلاقات العربية . الايرانية» معهد البحوث والدراسات العربية» جامعة 
الدول العربيةء القاهرة, 1993. 

7 -ا.د. نازلي معوض.ء دول الجوار الجغرافي والأمن القومي العربيء في 
مجموعة باحثينء الأمن القومي العربي أبعاده ومتطلباته. معهد البحوث 
والدراسات العربية. جامعة الدول العربيةء القاهرةء 1993. 

8 - د. نيفين عبد المنعم مسعدء العرب وإيران» في حال الأمة العربيةء المؤتمر 
القومي العربي العاشرء ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 2000. 
9 - د. نيفين عبد المنعم مسعدء العرب وإيران» في حال الأمة العربية المؤتمر 
القومي العربي الثامن» ط1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت, 1999. 
0 - د. نيفين عبد المنعم مسعد. العرب وإيران» في حال الأمة العربية 
والمؤتمر القومي العربي السابعء ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 
ش 1 .1997 

1 - د. نيفين عبد المنعم مسعدء صنع القرار في إيران والعلاقات العربية- 
الإيرانية. ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربية, e‏ 1. 

2 - ناثانيال هاول» سياسة إيران في شمال غرب آسيا الفرص والتحديات 
والانعكاسات» في جمال سند السؤيديء إيران والخليج البحث عن الاستقرار 
طا. مركز الإمارات للدراسات الوت الاستراتيجيةء الإمارات العربية 
المتحدة, 1996. 

3 - ناجي أبى عاد- ميشيل جرينونء النزاع وعدم الاستقرار في الشرق 
الاوسطء الناسء النفطء التهديدات الأمنيةء ترجمة محمد نجار. ط 1ء الأهلية 
للنشر الأردن» 1999. 


4 - ناصيف يوسف حتيء التحولات في النظام العالمي والمناخ الفكري 
الجديد وانعكاسه على النظام الإقليمي العربيء في العرب وتحديات النظام 
العالمي» ط 1»مركز دراسات الوحدة العريية بيزوت: 1999. 
5 - نوري نجم المرسوميء دراسات في قضايا المستقبل العربيء ط 1ء بيت 
الحكمةء ا 00000 ش ا 
6 - هنري كيسنجرء هل تحتاج اميركا الى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية 
للقرن الحادي والعشرينء ترجمة عمر الايوبيء دار الكتاب العربي للنشرء بيروتء 
.2002 
7 - د. هاني الياس الحديثيء سياسة باكستان الإقليمية 1971- 1994ء طاء 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت: 1998. 
8 - د. هاني الياس خضر الحديثيء اثر التنافس الإقليمي الإيراني- التركي 
الباكستاني في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية على منطقة الخليج 
والوطن العربيء في (مؤتمر) المؤامرة الاستعمارية وأثرها على الوطن العربيء 
جامعة ناصر الأمميةء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛ 
.1996 

9 - د. هاني الياس خضر الحديثيء موقف تركيا وإيران وباكستان من أزمة 
وجرت اكا في أ.د. شفيق 0 الرزاق السامرائي . ا.د. مازن اسماعيل 
الرمضاني» حرب الخليج. دار الكتب والوثائق» بغداد, 1992. 

0- فوا امير احمديء تقييم خطة التنمية الاولى في إيران والتحديات 
التي تواجه الخظة القائية: قى جمال سند السويدي» إيران والعلييج البحث عن 
الاستقران طاء. مركز الإمارات للدراسات اک الاستراتيجيةء الإمارات 
العربية المتحدة, 1996. 

1 - هيثم الكيلانيء الأمن القومي العربيء في حال الأمة العربية المؤتمر 
القومي العربي الثامن, طاء مرکز راسا لوهذ الغررية بيروت: 1999. 
12 هيثم الكيلانيء الأمن القومي العربيء في حال الأمة العربية المؤتمر 
القومي العربي العاشرط 1 مرکز راا المحدة الفربية, بيروت: 2000. 


3 -د. وليد حمدي الاعظميء النزاع بين دولة الإمارات العربية وإيران حول 

جزر (ابو موسى وطنب الكبرى والصغرى) في الوثائق البريطانية (1764- 

1م طاء دار الحكمة للنشرء لندن» 003 

4 - د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة. ط 1ء دار الشروق 

للنشر القاهرة, 1997. 

5 - وليم سي. رامسيء النفط في التسعينات: سيطرة الخليج» في فيبي مار 

ووليم لويس (تحرير). امتطاء النمر تحدي الشرق الاوسط بعد الحرب الباردة, 

ترجمة عبدالله جمعة الحاج» ط 1ء الامارات العربية المتحدة 1996. 

6 - د. يزيد صايغء الصناعة العسكرية العربية. ط1ء مركز دراسات الوحدة 

العربيةء بيروت» 1992. ت. الرسائل الجامعية. 

7 - انعام عبد الرضا سلطانء المتغير الامريكي في السياسة الخارجية 

الايرانية تجاه منطقة الخليج العربي فترة مابعد الحرب الباردةء رسالة 

ماجستير غير منشورة: كلية العلوم السياسية. جامعة صدام» 2001. 

8 - توفيق نجم عبد الانباري» مجلس التعاون لدول الخليج العربي وايران 

في النظام الاقليمي الخليجيء رسالة دكتوراه غير منشورة كلية العلوم 

السياسية جامعة بدا 1988 

9 - خالد ابراهيم حسين السامرائيء الخليج العربي في الاستراتيجية 

الايرانية بعد انتهاء الحرب الباردةق تود الجزر العربية الثلاثء رسالة 

ماجستير غير منشورة: معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية 

العلياء الجامعة المستنصريةء 2002. 

0 - مثنى حمدي توفيق الثوينيء العلاقات الامريكية- الايرانية للمدة 

1989-9., رسالة توراه یرو كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد 
.1999 


ث. المجلات والدوريات. 


1 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة» ايران و"اسرائيل"حرب 

الجاسؤسية مجلة #قديرات اسعزافيجية القدد (0 1 مهن :1995 

2 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة» البرنامج النووي الإيراني الوضع 

الراهن واحتمالات المستقبل ومواقف القوى الدولية والاقليمية. مجلة تقديرات 

استراتيجية. عدد تجريبيء مصر 1995. 

3 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء احتمالات الصدام العسكري بين 

تركيا وايران» مجلة تقديرات إستراتيجية, العدد (14)» مص 1995. 

4 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء السودان وايران وخلفية الازمة 

مع النظام العالميء مجلة تقديرات استراتيجيةء العدد (4» مصر, 1995. 

5- الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء البرنامج النووي الايراني والجهود 

الاسر نة لتحواضة مجلة تقراف اتر اتح لدد (15): مضو 1995 

6- الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء العلاقات الامريكية- الايرانية بين 

التصعيد السياسي واحتمالات المواجهة العسكرية. مجلة تقديرات 

استراتيجيةء العدد (1)» مصن 1995. 

7 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء العلاقات الايرانية - الامريكية 

بين الحرب الدعائية واحتمالات المواجهة المفتوحةء مجلة تقديرات 

اسكزاتيجية. الفذد (3) ممصن :1995 

8- الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء الاستعدادات الايرانية واحتمالات 

المواجهة العسكرية في الخليج مجلة تقديرات استراتيجية, العدد (8» مصر, 
.1995 

9- الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء البرنامج النووي الايراني 

والختمالات ضرنة امريقية -"اسرائيلية" مضاكة مجك #قديرات اسدرائيجية: 

العدد (6)» مصن 1995. 

0 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء الدور الايراني في الجمهوريات 

ااا بيد فة الاطاد وة الاين مدل شوه 

امعراتيجية: القدد (15) مض 1995 


1 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة» التعاون الروسي ‏ الايراني 
وفرص استمرار الضغط الامريكية. مجلة تقديرات ات ا (14). 
مضق 1995 

2 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة» ايران والتحولات السياسية في 
الشرق الاوسطء مجلة تقديرات استراتيجيةء العدد (20). مصرء 1996. 

3 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمةء تجدد اطماع تركيا في شمال 
العراق وسو ريا مجلة تقويواف اسعراتيجية: افده( صن 1995: 

4 - الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة. قدرة إيران على إنتاج قنبلة 
نووية» مجلة تقديرات استراتيجيةء العدد (13). مصرء 1995. 

5- ا.د.احمد نوري النعيميء الاتفاقية العسكرية بين تركيا والكيان الصهيوني» 
مجلة العلوم السياسيةء كلية العلوم السياسية»ء العدد (22)» بغدادء 2001. 

6 - احمد محمد طاهرء العلاقات الخليجية . الايرانية (نظرة مستقبلية). مجلة 
السياسة الدولية»ء العدد (146).: القاهرة. 2001. 

7 - احمد مهابةء ايران وامن الخليجء مجلة السياسة الدوليةء العدد (105)» 
القاهرة, 1991. 

8 - د. ابراهيم عرفات» تطورات اسيا الوسطى وتاثيراتها على منطقة الشرق 
الاوسطء قضايا استراتيجية: المركز العربي للدراسات الاستراتيجيةء العدد 
(14)» دمشق» 1998. ش 

9 - اسلم بيك» وجاء دور ايران» قضايا دولية» معهد الدراسات السياسيةء 
العدد (316)» اسلام اباد- باكستان, 1996. 

0 - الان شيفالرياء اعادة تسليح ايران: حقيقة ام وهم» ترجمة لمياء رحيم 
جاسم- محمد كاظم مجيدء مجلة ام المعاركء العدد (4): بغدادء 1995. 

1 - ارش بومند بهروز عبد الوند- عيسى بهلوانء التقاطع الجيوبولتيكي 
الايراني الامريكي» مجلة شؤون الاوسطء مركز الدراست الاستراتجية 
وخوت العدد 84 روف 1999 

2 - احمد بهي الدينء العلاقات الايرانية . الامريكية بين الممكن والمستحيل» 
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9 - د. احمد سليم البرصانء ايران والولايات المتحدة ومحور الشر: الدواقع 
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0- المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (155) لندنء تقلصات الشرق 
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8 - تميم هاني خلافء القدرات النووية الايرانية: المنظور الدولي والاقليميء 
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(1)» جامعة الكويت, 1997. 1 
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6 حجنواد صقل اليدزاقي توجهات ايران تخو دول مجلس التعاون 
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مجلة السياسة الدوليةء العدد (100). القاهرة, 1990. 
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جامعة بغداد. 1990. 
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.2001 
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والتحديات وفرص نجاح المنظمةء نشرة متخصصة بشؤون آسيا الوسطى, 
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الموضوع انظر: روبرت فريد مانء العلاقات الروسية . الايرانية في عقد 
المسعينات ملف وة راسا سياسياك قسم الدرافدات الاس ريف 
الحكمةء العدد (7)» بغدادء 2001 ص82. 


(*) توركية : هي كلمة تختلف عن كلمة "تركية" وتطلق على اللغات او التقاليد 
الخاصة بالسكان من ذوي الاصول التركية والاذرية والتركمانية والقيرغيزية. 
انظر: روبرت باريلسكيء انهيار الاتحاد السوفيتي وتاثيره في امن الخليج» في 
امن الخليج في القرن الحادي والعشرين: طاء مركز الامارات للدراسات 
والتحوك الست اة ابوظبي, 8 ص 140. 


(*) سبع دول هي (ايران - العراق- سوريا- ليبيا- السودان- كوبا- كوريا 
الشمالية). حول هذا الموضوع انظر : صامويل هنتنجتون» صدام الحضارات 
اعادة صنع النظام العالميء ترجمة طلعت الشايب, دار النشر بلا المكان بلا 
8.؛: ص 350. 


(*) الحوار النقدي: وهي سياسة اتبعها الاتحاد الأوربي والتي تعني ممارسة 
الانفتاح الأوربي المنضبط والمتدرج وبنفس القدر الذي تحدث فيه تغيرات 
ايجابية, أي اننا أمام نوع من الانفتاح المتبادل ومن وراءه عملية حوار هدفها 
التعرف على الاخر ومحاولة تغيره عبر الاقناع الحر وتبادل المنافع. وقد طالبت 
ايران بتبديل تسمية(الحوار النقدي) الى(الحوار البناء). حول هذا الموضوع 
انظر: د. مهدي شحادة . د. جواد بشارة, إيران تحديات العقيدة والثورة. مصدر 
سبق ذکره. ص 112 ص163, ص 174. 


(4) معتز سلامة» التفاعلات السياسية الخليجية 1999-0» مصدر سبق 
ذکره» ص 67- 68. 


(1) د. هائى الياس خضر الحديثى» سياسة باكستان الاقليمية 1971. 1994 


(*) تبلغ مساحة اليابسة من المساحة الاجمالية (1.636) مليون كم2 اما مساحة 
المياة فهي (12000) كم2. اما اجمالي الحدود البرية فهي (5440) كم الدول 
الخو لايران هي افغانستان (936) كم ارمينيا (35) کم اذربيجان 
(611)كم: العراق (1458)كم: باكستان (909)كم, تركيا (499)کم» ترکمانستان 


(992)كم. حول هذا الموضوع انظر: د. باكينام الشرقاوى, ايران الثورة والدولةء 
1 ممصدر سبق ذكره, ۶2. 


(2) د. جودة حسنين جودةء جغرافية اسيا الاقليميةء منشاة المعارف للنشرء 
الاسكندرية. 1998» ص459. وكذلك انظر: معتز سلامه» القدرات الاستراتيجة 
الخليجية 2000- 1999 التقرير الاستراتيجي الخليجي 2000- 1999, ط 1ء دار 
الخليج للصحاقة والنشر الامارات الغربية المعدة: 2000 ص 21. وجاسم خالد 
السعدون» العلاقات الاقتصادية العربية- الايرانية الراهنة وأفاق تطويرهاء مجلة 
المستقبل العربىء مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد (202)» بيروتء 21995 
ص119. 


(*) اكتشافات الطاقة فى بحر قزوين: اذ تم اكتشاف مخزونا كبيرا من النفط 
والغاز في ثلاثة من البلدان المطلة على البحر وهي: اذربيجان وتركمانستان 
وكازاخستان» وبكميات كبيرة حولت المنطقة وسواحلها الى واحدة من اهم 
المناطق النفطية في العالم. حول هذا الموضوع انظر: ارش بومند بهروز عبد 
الوند. عيسى بهلوان, التقاطع الجيوبولتيكي الايراني- الامريكي, مجلة شؤون 
ص 49. 


(*) بالنسبة لاطلالة ايران على الخليج العربي» فبعض المصادر تشير الى ان 
طوآها و 2 كم بدا يعادل (1500) ميل والبفض يقير الى ان طولها يباه 
(3200) كم» انظر: انور قرقاشء ايران ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ودولة الامارات العربية المتحدة الاحتمالات والتحديات في العقد 
المقبل» في جمال سند السويديء ايران والخليج البحث عن اتراي طا 
مركز الامارات للدراسات والبحمث الاستراتيجية. الامارات العربية المتحدة 
6 .: ص 194. وكذلك د. نيفين عبد المنعم مسعد. صنع القرار في ايران 
والعلاقات العربية- الايرانية» مصدر سبق ذكر.ء ص16. 


(*) اذ يتحدث (%58) فقط من مجموع السكان اللغه الفارسية ولهجاتها و(%26) 
يتحدتون ادى اللهجات التركيةء %9)9( يتحدتون اللغه الكرديةء بينما 
يتحدث حوالي (%7) من مجموع السكان (5) لغات اخرى حول هذا الموضوع 
انظر: انتوني كوردز مان» قدرات ايران العسكرية هل هي مصدر تهديد. مصدر 
سبق ذكره. ص 325. 

(*) بلغت حصة قطاع الزراعة من اجمالي الناتج القومى (%21)؛ اما حصة 
قطاع الصناعة من أجمالى الناتج القومى فقد بلغت (34 ”) اما حصة قطاع 
الخدمات من اجمالى الناتج القومى فقد بلغت (45؟). وهذه تقديرات سنة 
7. حول هذا الموضوع انظر: د.باكينام الشرقاويء ايران الثورة والدولة, 
71 ممصدر سبق ذكره. ۴4. 

© اما ئ تفي ؤم عيب الام مهدي (شجل الله كال كنج تون 
ولاية الامور وامامة الامة فى جمهورية ايران الاسلامية بيد الفقيه العادلء 
التقي, البصير بامور العصرء الشجاع القادر على الادارة والتدبير وذلك وفقا 
للمادة (107). انظر: د. نيفين عبد المنعم مسعدء صنع القرار فى ايران والعلاقات 
العربية . الايرانية» مصدر سبق ذكره» ص 282. 

(*) المادة (109): "الشرط اللازم توفرها فى القائد وصفاته" : 

1- الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء فى مختلف ابواب الفقه. 

2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية. 


3 الرؤية السياسية الصحيحة. والكفاء الاجتماعية والاداريةء والتدبير 
والشجاعة,. والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط 
المذكورة يفضل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية اقوى من غيره. 
انظر: المصدر نفسه» ص 304. 


*) يقوم مجلس الخبراء بعزل المرشد في الحالات التالية: 


1- عجز المرشد عن اداء واجباته الدستورية. 


2- فقدانه صفة من صفات الاهلية التى نصت عليها المادتان (5) و(109) من 
الدستور او اذا تبين انه لا يمتلك تلك الصفة من الأساس.انظر د. باكينام 
الشرقاوىء ايران الثورة والدولةء 21/4/2001, مصدر سبق ذکره 2 م 


(*) اصبح عدد اعضاء مجلس الخبراء (86) عضوا في الوقت الحاضر. انظر: 
المصدر نفسه. ص 81. 


(*) يمثل النائب يعقوب قرش "امير التنظيم" هو والنائب ليث الشبيلات انظر: 
د. محمد رضا فودةءالعلاقات الايرانية . الخليجية. مصدر سبق ذكره» ص61. 


(*) حيث تشير بعض التقديرات الرسمية الى ان الحجم الاجمالى للتبادل 
التجاري بين سوريا وايران يقدر ب(300) مليون دولار سنويا. ويجري العمل 
على تعزيز هذا التبادل وزيادة حجمه عن طريق اتفاقات تشمل اقامة معارض 
تجارية عاضة قن البلدين والسعارعة الدماقية فى معارض تجارية دولية وميه 
الازدواج الضريبي على السلع في البلدين وفي تموز عام 1997 تم التوقيع على 
مذكرة تفاهم فى المجالات الاقتصادية والتجارية والفنيةء والتوصل الى اتفاق 
حول هذا الموضوع انظر :مامون كيوانء العلاقات السورية- الايرانية 
جيوبوليتيكا التسامح المتبادل» مجلة شؤون الاوسطء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوثء العدد (84): بيروت 1999» ص 85. 


(*) كانت الولايات المتحدة الامريكية تقف الى جانب البوسنيين وذلك لكى 
تقلل من تاتير الدول الاسلامية الاصولية مثل ايران والسعودية على 


الامريكى وهو ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت واقعة تحت ضغط 


أصدقاءها فى العالم الاسلامى وبالذات تركيا والسعودية ورضخت لرغباتها 
لكي تحافظ على علاقاتها الطيبة معهما. حول هذا الموضوع انظر: صامويل 
هنتنجتون» صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمى» مصدر سبق ذكره 
ص470. 


(*) حيث تستورد جنوب أفريقيا %65 من نفطها من ايران بقيمة (1.1) مليار 
دولار سنوياء كما انها تصدر لايران سلعا قيمتها (32.5) مليون دولار سنوياء وقد 
طرح رفسنجاني في الزيارة نفسها فكرة تخزين النفط الايراني مستقبلا في 
جنوب افريقيا تفاديا لاى حصار بحرى محتمل اضافة الى الحصول غلى 
تسهيلات بحريه في موانئ جنوب افريقيا. حول هذا الموضوع انظر: د. نيفين 
عبد المنعم مسعدء العرب وايران» فى حال الأمة العربية المؤتمر القومى العربى 
السابعء مصدر سبق ذکرهء ص194 -:195: 


)1( د. ممدوح انيس فتحيء ايران قوة مضافة ام مصدر تهديد للامن العربيء 
مجلة السياسة الدوليةء العدد (130) القاهرة» 1997 ص104. وكذلك انظر: 
احمد ابراهيم محمود. التنافس الاستراتيجي بين العراق وايران في الخليج 
مجلة السياسة الدوليةء العدد (136).: القاهرة. 1999» ص 121 . 122. ش 


2 د. + ابرا السامرائي » سياسة ايرارء الخارجية تجاه مشكلة الحدود 
خليل ابراهيم السامرائی» سي يران الخارجية تح 9 


مع العراقء مجلة العلوم السياسية: كلية العلوم السياسية: العدد (8)» بغداد 
0 ص74. 


(3) د. كاظم هاشم نعمه؛ المتغير الامريكي ومستقبل الامن في الخليج العربيء 
مصدر سبق ذكره. ص 28. 

(*) اهم مانصت عليه اتفاقية الجزائر عام 1975: 1- يعترف الطرفان المتعاقدان 
بان شط العرب هو بصورة رئيسية طريق للملاحة الدوليةء ولذلك فانهما 
يلتزمان بالامتناع عن كل استغلال من شانه ان يعيق الملاحة في شط العرب. 
والبحر الاقليمي لكل من البلدين في جميع جوا [لقدوات الالحة اة 


والمؤدية الى مصب شط العربء وللبلدين الحقوق نفسها في الشط. 2- اجراء 
تخطيط نهائي لحدود البلدين البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 
8 ومعاضو ا فحيو الوه ابي 1914 4ة الطرقام الا 
والفقة المعبادلة على طول بحدودهما المشمركة وياد باجراء وقاية مشددة 
وفعالة على حدودهما المشتركة لوضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع 
التخريبي مهما كان مصدرها. حول هذا الموضوع انظر : د. عبد المالك خلف 
التميميء المياه العربية التحدي والاستجابة ط1ء مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت. 1999. ص 143. 


(*) واهم الزيارات التي جرت بين مسؤولي البلدين» هي زيارة وزير الخارجية 
العراقي السابق محمد سعيد الصحاف الى طهران عام 1998 وقد شهدت هذه 
الزيارة اتفاقا على تطبيع العلاقات عبر تشكيل لجنتين تعنيان بدراسة قضية 
اسرى الحرب والمفقودين وتبادل زيارة الاماكن الدينية المقدسة والتعاون 
التجاريء وكذلك قام وزير النقل والمواصلات العراقي بزيارة ايران في عام 
0 وقد تم التباحث في هذه الزيارة بشان تعزيز العلاقات التجارية 
والصناعية اضافة الى التطرق لمسالة الطائرات العراقية المحتجزة لدى ايران. 
ثم كانت الزيارة التي قام بها وزير خارجية ايران كمال خرازي الى العراق عام 
0 هي الزيارة الاولى لوزير خارجية ايراني. منذ زيارة وزير خارجية ايران 
السابق علي اكبر ولايتي الى العراق عام 1990, وقد تم الاتفاق خلال زيارة 
كمال خرازي علد حولت اللجان المشتركة التي شكلها البلدان عام 1997 
والمكلفة بتسوية المشكلات العالقة بيتهما. كما اتفق على تشكيل لجنة مشتركة 
للامن الحدودي تكلف بضبط الحالة الامنية على الحدود العراقية الايرانية 
والمضاف ارات اة بعد ككف اسعمر كلا هر وقد الى ارين 
الايراني محمد خاتمي مع نائب رئيس الجمهورية العراقية طه ياسين رمضان, 
في العاصمة الفنزويلية (كراكاس) على هامش قمة اوبك في عام 2000 وقد 
جرى خلال اللقاء التباحث في القضايا (رفع سي alal SE‏ 
او الخريه ها ابر اقنين ال العتبات المقدسة في العراق» الملف الامني. 


وكذلك الاشارة الى ضرورة وقف الاذى المتبادل). حول هذا الموضوع انظر: 
خالد السرجانيء تطبيع العلاقات العراقية- الايرانية: مطلب ثنائي واقليميء 
فل ت ايرائة د الدرايات البياسية والاة اة (الاهرام)» 
العدد (5)» القاهرةء 2000ء ص 64-61. 


(2) المصدر نفسه» ص190. 


(*) نظرا لان التواجد العسكري الاجنبي الموجود في منطقة الخليج العربيء هو 
على الاغلب تواجد عسكري امريكيء فقد استخدمت وفي مرات عديدة 
مصطلح التواجد العسكري الامريكي» وذلك لتمييزه عن مصطلح التواجد 
العسكري الاجنبي. 


() حركة طالبان: تأسست حركة طالبان في اواخر الثمانينات في المدارس 
الدينية الافغانية والباكستانية في باكستان. وقد تاثرت الحركة تاثرا كبيرا 
بافكار الجماعة الاسلامية التي انشاها الداعية الهندي (ابو الاعلى المودودي) 
في الهند عام 1 تم انتقلت بعد ذلك الى با في عام 17 لتؤدي 
u‏ فاعلا ومهما في تشكيل النخبة الدينيةء اذ اعقير الفودودي لر 
التعنب السياسية الخاكة يظل وسيلة مهمة للتغيير في المجتمع الاسلاميء 
والذي قضى باحداث تغيير في المج وار القرن فنا اخلدقيا وبك 
ا5 بالاسلام الذي يقدم نظاما عاما وشاملا لحل قضايا الانسان» وفي هذا 
السياق اعتقد العوتودي ان تطبيق الشريعة سيقود بالضرورة الى حل معضم 
القضايا الأجتماعية والاققصادية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 
انظر: د. محمد جواد علي حركة طالبان» مجلة قضايا دوليةءقسم الدراسات 
ال ية مك الدراسات الدؤلية الد (قا0: اة ركذف 2000 ص 7ز 


الخليج. مصدر سبق ذكره» ص119. 


(2) د.ممدوح انيس فتحي, ايران قوة مضافة ام مصدر تهديد للامن العربيء 


مصدر سبق ذكره. ص 105. 


)( عقب الاعلان عن قيام المنظمة. حددت اهدافها في الاتي: 1 - تقوية بناء 
الثقة المتبادلة بين الدول الاعضاء في المنظمة. 2 - خلق علاقات جوار 
وصداقة جيدة بين الدول المشاركة فيها. 3 - تشجيع التعاون الفعال بين 
الدول المشاركة في مجالات السياسة والاقتصاد التجاريء التكنولوجيا العلميةء 
الزراعة» التعليم» الطاقة. المواصلاتء البيئة» ومجالات اخرى. 4- بذل الجهود 
المشتركة لاحلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة من اجل بناء 
ديمقراطية وعدالة: ونظام دولي سياسي واقتصادي. حول هذا الموضوع انظر: 
علاء جمعة محمد. (منظمة شنغهاي) افاق التعاون الامني الجديد في اسياء 
مجلة السياسة الدوليةء العدد (146).: القاهرة» 2001»ص 137. 


